اهداعءات ۲۰۰۴۳ 


ا ألفر حوم ألا ستا طا /مخمب کرد اليسو يي 
أ لإ سكنصر ية 


انشز )ضرال 


الا اال 


وام وسل اى ي إعرة داورل 


/ لاورز عا ا ر6 er.‏ کک 


ألا ندر ية 


طار الان لس 


للطبَاعَة والذشلرةالنتوزيع 


ميم اح قوق حفوطت 
هات : ۳۱۷۱۹1۲ ۔ ۳۱٦ ٤۰۱‏ - ص.ب : 10۵0۳ ۱۱ تکس ۸۳ ۲٣۳١۹‏ 


الم ای 
حاته ‏ فلسفته ‏ المتقذ من الضلال 


نوطئة عامة 


ظل الكشرون من المستشرقين مدة طويلة من الزمارت 
يكروت على الفاسفة الإسلامة استقلا ها في المحث › وانتم اجا 
طريقة خاصة قي معالجية المسائل الفلسفية » حتقى قال 
« ريثات » : «ان الفلسفة الإسلامسة ليست سوى فلسفة 


الونان القدعة مكتودة حروف عريىة »أ . 


ولكن هذا الحك قد تغير في الأيام الأخيرة » واخذ 
المستشسرقون الباحثون في حضارة الإسلام دعترفوت لافلاسقة 
المساين بان مم طابع] خاصا مستقلا > وام استطاعوا 
التقدم ني الفكر البشري خطوات إلى الأمام قي حل 
معضلات العالل . 


: راجح‎ (١( 
E. Renan : Histoire générale et sytèême comparé 
des langues Sémitiques, Paris 1855 p. 10. 


7 اق هن الخال 


ان أهم موضوع ظل الفلاسغة الإسلامبون بحومون حوله 
في ميم الادوار » هو عحاولة التوفتق بين الدين والفلسفة› 
ولعل انصراف المفكربن إلى هذا البحث کان من اڪار 
العوامل في توجبه الفلسفة الإسلامية إلى ناحية معينة > 
حت اکتست صبغة خاصة تيزها من غيرها > وتجعلما 
مستقلة في كثير من المسائل عن فلسفة البونان القدية › الي 
لا ينكر تأثيرها العظم قي المسامين > وكذلك عن فلسفة 
الهند التي اقتبس المسامون متها شيا طفيفا . 


ولا قام الفلاسفة الإسلامىون بحاولون تقريب تعاليم 
الدبن من فلسفة أرسطو ٠‏ التي اعتبروها قي القام الأعلى 
من الققة » وأخذوا دسعّون لا خضاع العقائد الديذية لمياديء 
هذه الفلسفة »> كان من الطبسعي أن يثير ذلك معارضة 
شدددة لدى المتكامين المسامين » الذين هوا يدافعون عن 
العقائد الإسلامية محجج القلاسفة أنفسهم > وتجحوا في التوفيق 
بين كثير من المناديء الفلسفىة والعقائد الدينية أكش من 
نجاح عاماء المسبحة » الذبث حاولوا ذلك أيض) بعد انتقال آراء 
أرسطو وشروحة الأسلاسة إلى أورويا . ولا شك في أن 
السيب في تفاوت هذا النجاح برجم قبل كل شيء إلى 
ساطة أسس الدبن الإسلامي » بالنسبة إلى التعالم المسسحرة 
لمر كبة . وترجم أولى محاولات التوفيق بين الدبن والعقل 
في العام الإسلامي إلى المعتزلة » الذبن ساقم البحث قي 


oneal ata RA aaa a مر‎ 
ا‎ 


العقائد الدينىة إلى معالجة بعض المسائل الفلسفىة * فرغبوا 
لذلك في الاطلاع على مؤلفات الفلاسفة المونانين . وهكذا 
كان مذهب المعتزلة من أهم العوامل في اندفاع المسامين »> 
إلى ترجمة كثب أرسطو وغبره من القدماء إلى الاغة 


وة انشرت ادى الفلفة الوانة عة بين 
المسامهن > وقام « الخواأن الصها » حاولون في رسائلېم نشر 
هذه المسادىء »> ويستندون الما ق نقد الاديان والانظىة 
الإجتاعبة السائدة . 


فأصبح من الصعب بعد ذلك على عاماء الكلام الدفاع 
عن العقائد الإسلامىة دون الاستلاد إلى الحقائى والشواهد 
العامة . ولا شك قي أن انتساب « الإمام الأشعري إلى 
المعتزلة » واشتفاله بالمسائل الفاسضة قبل قامه لدعي عقدة 
أهل السنة » کان له تأثير كر في إدخال كثر من النظريات 
العامة في عل الكلام > مئل « ذظرية الوهر الفرد » “ التي 
أخذها المتكامون عن فلسفة المونان الطبيعبة > ولكنمم 
توسعوا فبها واستخدموها لأغراضهم الدينية . وكان طبيعا 
أن يصب النظريات العامة شيء من التبديل » حت تصلح 
لخدمة مقاصد المتتكامين . وهكذا انتهى الأمر إلى حالة 
شاذة نرى فها الفلاسفة بحاولون اخضاع العقائد الدينية 


e‏ \ و انق من الذرلال 


شابا » يبدي عدم اطمئنان الى ادلة المتفقين اللفقة . وقد 
سافر إلى « نيسايور » للتبحر قي علم الكلام على أحد كبار 
الصوفسسن ؛“ وهو « امام الحرمىن » ؛ وهناك درس المذاهب 
واختلافما > وتعلم الجدل والمنطتق > وقراً الفلسفة > وابتداً 
منذ ذلك الوقت بالكتابة والتألىف . وريا .كانت نشأة 
شک و كه ني العل هناك أيضاً . 

وبعكد موت « إمام الحرمسن » ( سنة +۸٥‏ ) تعرقه 
الغزالي بوزبر السلجوقيين « نظام للك » » الذي أسس قي 
يغداد المدرسة النظامىة “ وهي تعد أول جامعة للعلوم 
بالمعنيى الحديث > فعين الغزالي استاذاً فما سنة ( 4۸ ه_ 
١‏ م ) . ونال هناك شرة واسعة > «لفصاحة لسانه > 
ونككته الدققة > واشاراته اللطفة » . 


وفي بغداد انتصرف الغزالي الى دراسة القاسفة دراسة عبقة» 
فطالم كتب الفارابي > وان سينا » وألف عل اثر ذلك کتاره 
« مشقاصد الفالاسفة » “ الذي يدل على اطلاع واسع ؛ ومعرقة 
دقرقة بالفلسفة . وقد قال « الإمام الغزالي » لتسويغ عله 
هذا : انه اراد الابتداء بشرح آراء الفلاسفة > قبل الاقدام 
على نقدها ؛ وابطاما . ولئن امتاز كتاب « مقاصد الفلاسفة» 
ببحثه العامي والتزامه الحباد التام > لقد أشارت جمسع 
الدلائل الى ان الغزالي لم يلف هذا الكتاب عن رغبة 
مجردة في العل ٤‏ بل سعيا لطمأنة شكوكه الفكرية وتهدئة 


yy الغزالي‎ 


اضطرابه الباطني . والدليل على هذا أيض) انه ألف بع 
ذلك کتاره اللشہور « تهافت الفلاسفة » لايداء شكو كه ف 


وقد لفغت شک واف الغزالي درىحة حعلته فعتزل التدريس > 
ويترك الاهل ؛ والولد »> والال , ويخرج من بغداد في سلة 
٠٠۹١ (‏ ) بعد اتام تهافت الفلاسفة » أو بعد ذلك بقلل . 
ول لس قر رأده على رقضص ما ناله من حاه ٤‏ وتقدم € 
ان مثله الاعلى کان أسمى من هذه الدنىا» وقد عرف انه 
استطسم مكاقحة ر داقلہا ٤‏ و 1 دطال علو مہا عن عار طر دق 
العم »> الا أنه تىقن آذه حب عله سلوك طردقة ا 
ترتفع به فوق هذا العلم “ وينفذ ا إلى أعماق الحققة . 


وقد صب في هذه المدة رض شديد قطع عنه كل 
أمل قي الحياة »> وانكشفت له أثناء ذلك مهمته الحققة › 
فاخذ في هذيب نفسه بالرياضة > والارين الصوفة > حت 
دستطيم التأهب للمستقبل > والقمام بمهمة الاصلاح الديي 
والإجتاعي والسياسي في العام الإسلامي . وک کان الإسلام 
في حاجة قصوى إلى قيام رجل كالغزالي > ہيء نفسه 
للدفاع عن العقيدة الديثىة »> ي الوقت الدي کان فىه الفرسان 
الصليبيون في أوربا يتأهبون للهجوم على بلاد المسامين . وكان 
الغزالي يعتقد اعتقاداً راسخ) أنه يستطسم إصلاح غیره پعد 


EEDA Es ۲‏ انق من إالأضلال 


إصلاح که وان دقدر أن کون من المحددين للدن > 


م € . 


حرج الغزالي من بغداد قاصداً الحج إلى بيت الل الحرام > 
فظل مدة عشر سنوات تاا > بتنقل قي زي الفقراء “ من 
دمشت إلى القدس م إلى مصر ثم إلى الاسكندرية »> وكان 
يقضي كل أوقاته في العبادة معتكةا »> زاهدا ٤‏ بجاهد نفسه» 


ف 
و دقمرها ¢ حول ق الہلںان ورور الاساحد ¢ وياوي ا 
ي 


القفار > وينزوي فى المغارات “ ويتعرض لأنواع المشاق والمحن.. 


شم انتم الغزالي من هذه الرحلة > بعد أن عزم على الدعوة 
ا الإصلاح بطر دق العمل 6 وقام دو لف کټاره » احی اء علوم 
الد » ؛ ثم رجع إلى «نيسابور » ؛ قانقطع إلى الدرس > 
والوعظ والعادة “> ومات ق موطنه طوس ( سنة ٥۵ھ‏ 
e YY‏ 

وتدل ترجمة الغزالى على ان هناك صلة وشىقة بين حباته 
رو ا ا و ا و ا و 
الفكرية » إلى تغسير مجرى معيشته » كذلك أثرت رحلته > 
واعتکافه > ور اضته ق تو جره افبکاره » وتحدید طردقته > 


وشوقه إلى الاصلاح العامي في الدن .. 


. المئقذ + راجع باب سيب نش الم الصفحة الثانية‎ )١( 


O a . الغزالي‎ 


ويظهر أن الغزالي لم يترك الكتابة والتأليف » حت في 
فترة السنوات العشر > التق قضاها في التنقل والعبادة ., 
وه كبا ف كت اة فسا كرا من و إضاء دان 
الدن » “ وكثيراً من كته الدينىة » وبلغت مؤلفاته ع ددا 
کےا > وتدور مباحثما كلما حول الفكرة الدينية › التي 
سغلت سحاته . وهذا ما بجعل ها ميزة ناأدرة > وهي وحدة 
الموضوع »> ووضوح الفكرة الاساسىة > وقوة التعبير في الدفاع 
عن نظرياته . وق الحققة لقد كان للغرالى أسلوب تتدفو, 
A EA OE‏ 0 ا 
والوضوح . دشعر القارىء »› في كل جملة من كلامه › أن 
هناك قلا خفق » وفكراً حول > وإرادة تى . وقد 
استلفشت أنطار الفرالى إلى أغلاطه اللغوية » وطلب منه 
العناية بالفاظه وتراكبه » فأجاب أن قصده انا هو « المعاني 
وتحققما دون الالفباظ › وتافقها » . وحن محمد الله على 
عدم اشتغال الغزرالي يعلوم اللغة > وعلى قلة اهجامه بيبصناعة 
الالفاظ »> فإنه لو اعتنى ذه الناحة لما امتازت كتابته هذه 
القوة والسلاسة في التعبير . 

ولا نريد أن نحصي هنا جمسم مؤلفات الغرالي “ بل 
تكتفي بذ كر الم منہا »> أي ما له علاقة بالفلسفة » فنيداً 
بکكتاب « المنقذ من الضلال » الدي آلف ف اوا أيامهء 
والذى لا تحد في الآداب العامة إلا قلبلا من أمثاله من 


eT‏ ن ادل 


ناحسة الموضوع . فهو شرح تطور الغزالي في التفكير > 
والسعي وراء الحقىقة › لا بل هو يرجم عن حياته الفكرية» 
ویشرح شکو که »> ومباحثه قي تلف المذاهب »> قبسال 
الوصول إلى رأي يطمئن اليه . 


شم كتاب « مقاصد الفلاسفة » “ و « تهافت الفلاسفة » “ 
و «معيار النظر » في المنطق ؛› ثم « مبزات الممل» في 
الأخلاق . وأم مؤلفاته وأ كبرها كتاب « احياء علوم الدين». 
الدي شرح فىه طرق النحاة للمسامين ؛ بيان حقىقة العقائد› 
وتةصىل المعاملات “> والعادات . 


فلسفة الفزالي 


ان الأثر العظى الذي تركه الغرالي في التفكير الإسلامي› 
برجم قي الدرجة الأولى الى أنه كان الفكر الأول »> والوحد 
الذي لم يكتف » مثل عاماء الكلام ٤‏ باقتباس بعض مسائل 
الفلاسفة ولا محاولة نقض بعض ارام > بل قام يسعى 
لتد كل البناء الذي أنشأه الفلاسفة الاسلامنون على ساس 
الفلسفة البونانية “ فشرح لمذه الغاية جميع نظرياتيم من 
الوجهة العامة > وحاول . إظهار ضعف براهىنها وفساد 
نتائجها » مستندا في كل ذلك الى نظرية خاصة له ني المعرفة > 
تدل على دقة المشاهدة » وعمتى النظر »> وقوة التفكار . 


CE ae as ERT الغز! ل‎ 


غقيمة الغزالي الفلسفية قظهر في الناحية السلبية قبل 
غيرها؛ء أي في قوة نقده للنظريات الفلسفىة . وهو في 
ذلك كر الشه بالفىلسوف الانکليزي « دأقسك هنوم » 
ı (David Hume )‏ 

على أن عل الغزالي لم يقف عند النقد والتدي “ کا 
هو الحال عند معظم المشکكکين ؛ بل تعداما إلى تشد 
صرح دیني وأخلاقي شامخ » لا تنکر مکانته في حضارة 
الاسلام الفكرية »> رغم أنه كان قاما على امس قدية > 
ورغم أن غلاقته المباشرة بالفلسفة كانت حدودة جداً. 

وقد نجح الغرالي بصورة خاصة في معالجة مسألة الحلاف 
بين الفلسفة والدين > وهي التي شغلت الأفكار عصوراً 
طويلة »> فعرف كيف مده البحت في الموضوع »“ واستطاع 
أن يتوصل الى حل ٠‏ ل نزال حت البوم نعترف له قسه 
بإلابداع > والطرافة » وقوة الحجة › ونشعر بڪثير من 
الاعجاب به > بل والاطمشنان اله . 


ظلت أفكار الغزالي ف ادى ء الأمر تتردد مدة طو دلة 
بين الدين والفلسفة » رغم أن الغاحية الدينية كانت في 
الباطن أقوى عنده من الناحية العلمبة - الفلسفبة . ول تتجاذيه 
الشكولك > ولا يطول به البحث والتفكير » الا لان" فكره 
الثاقب > وشعوره الحي ء وعاطفته القوية “ ل تطمثن إلى 
مذاهب المتكلمين » وأدلتم المصطنعة في اثبات حقبقة الدن . 


“۷ س EEO E OE E‏ نقد من إالضلال 


ومع أن شكوك الغرالي لم تستمر الا فثرة محدودة توصل 
دجمدها الى معصرفة الىقين »> قات هذه الشكوك سدق کل 
الاهتام من الوجہة الفلسفية > لأنها تدل على نظرة عميقة 
قي نظام الكون وتطوره » ولانما تتعلق يمسائل اساسية في 
اأفلسفة > ل دمه نها القدماء . 


فہو قد بحث ق نذظرية المعرفة “ ومعبار الىقين “ وتوصل 
ری الك الى بان حقرقة العم ¢ بطر دقة ادس الياطني 
و اسلوب يذ كرةا بأساطين الفلسفة الديثة . 


يفضل الغزالى على المتكلمين وااصوفمة أو الفلاسفة “ الذين 
اقتدس عتم معا > بانه سعی لإعطاء کل سيءَ سحقه . 
والدليل على ذلك انه لم بحاول ؛ مثل المكامين »“ اخضاع 
العقل ومدرکاته لعقائد الدين . و يعمل كالفلاسفة »› على 
حصر الان الديني في قوانين العقل واحكامه » ولم ينصرف 
كالصوفضين ؛ الى ناحبة الكشف > والنظر الباطني > مہملاً الى 
جانب ذلك العلوم العقلية والعبادات الدينية . 

لا نكر الغزالى الحقائق العامة “ سواء أ كانت رباضة 
أم طبيعيه > بل يقول ان الحساب ؛ وامندسة والفلك > 
راللاب ان ا ا ك قى واا 
وقائدة. استنتاحايا , 

ولكن العلل مدد النطاق » فكا انه لا جوز بتاء 


الغزالي . E ASE ES Sa‏ 
العلوم على الاعتقاد كذلك لا جوز حص ادن ٤‏ أحکام 
العقل وبراهين المنطق بل إث لكل من هاتين الناحستين 
مصدرآ خاصا : العم يستند إلى العقل » والدن يتبيجس من 
القلب . 

وقد رأى الغزالي >“ لإثيات هذا الرأي » أن يناقش 
الفلاسفة مناقشة عنرفة فف مد عباتم “> وقي سحاو م اخضاع 
الدين للعقل . فاعترض علمم ف كتابه « ماقت الفلاسفة » > 
في عشىربن مسألة رآها مخالفة للد ينيبي تكفيرم قي ثلاث 
منہا وتید یمم ف الاخرى ۰ 

والمسائل الأساسية الثلاث التى كهتر الفلاسفة فما هي : 

س قم العال وزلىتە . 

۲ - اقتصار عل الله على الكليات دون الجزثيات . 

۳ ¬ إنکار جنر الاحساد ۹ 

إن المسألة الثالثة ليست ذات قىمة كبيرة من الوجبة 
الفلسفية . ولكن المسالتين الاولى والثانبة قد اضطرتا الغرالى 
إلى مناقشة كثير من النظريات العامة والفلسفىة ... 

فمن المسائل الفسلفىة التي تعرّض 4ا الغزالي مسألة 
المكان والزمان . فو لا بريد ان بجعل فرقا بينما ا يفعل 


الأنقذ من الضلال (۲) 


RR ۸‏ ا هى الال 


الفلاسفة : إذ يعتقدون أن العام له نهاية “ وان المكان حدد› 
بيا هم يقولون إن الزمان لا مبداً له ولا نباية . إزاء ذلك 
يلاحظ الغزالي انه لا فرق بين الزمان والمكان فقول : 
« ا ان البعد المكاني ايم" للجم “٠‏ فالبعد الزماني تابع 
لحر كة > فإنه امتداد الحر كة »> € إن ذاك امتداد اقطار 
الجسم ... فلا فرى بين البعد الزماني الذي تنقسم العبارة 
عنه عبد الإضافة إلى « قبل » و « بعد» وبين البعد المكاني الذي 
تنةسم العبارة عنه عند الاأضافة إلى « فوق » و « تحت ٢‏ . 

ومعنى ذلك ان الزمان والمكان ها علاقة بين الاجسام» 
أو بالاحرى ها علاقة بين تصوراتنا . ولذلك وجد بعضهم 
أن رأي الغزالي يقرب كثيراً من نظرية « كانت » التي تقول 
أيضا : إن الزمان والمكان ليسا من المعاني الكلية »> بل ها 
صورتان قبلستان سابقتان للتحربة نستعين )ا على إدراك 
العالم الخارجي . 

على ان أهم مسألة فلسفة تعرض فا الغزالي هي السيسة. 
فېو بقول › n‏ الاقتران بين ما بعتقد ف سیا » 
وما یعتقد مسدا لس ضرورداعندا ٤‏ بل کل شئن لس 
هذا ذاك > ولا ذالك هذا؛ ولا إثىات أحدها متضمن ن لإثمات 
الآلخر “ ولا نفيه متضمن لنفي الآخر » فليس على ضرورة 
وحود احدها وحود الآخر > ولا من ضصرورة عدم احدھا ) 


. ٠٠١ توافت الفلاسفة ص‎ ()١( 
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عدم الآخر ؛ مثل : الري > والشرب > والشبع »> وألا کل » 
والشفاء “> وشرب الدواء ... وهل جرا 0 المشاهدات 
من المقترنات في الطب > والنجوم > والصناعات » والحرف. 
وان اقآرانما لما سبتى من تقدبر الله سبحانه لخلقما على القساوى > 
لا لکونه ضروريا في نفسه غير قابل للفرق ... . 


م بزید ذلك شر حا غىقول : « ولاس هم من دلىل إلا 
مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار ؛ والمشاهدة 
تدل على الحصول عنده » ولا تدل على الخصول يه › وانه 
لا علة سواه ۾" . 


وخلاصة رأي الغزالي في ذلك : اننا نشاهد تعاقب 
حادثتين ففنسميي الاولى متها سيا والثانبة مسعبا . على أن جرد 
اعتبادنا مشاهدة هذا التعاقب لا يسمح لنا بأن نجعل الحادثة 
الاولى علة لوجود الثاندة ‏ كا يقول قانون السبيىة . ولا 
عکن ان نستدل من تعاقب شين بانتظام ف مشاهدتنہا 
حى الآن على ان ذلك حب ان کوت اما لا بتصور 
تبره آبداً , 


إن هذا معناه انکار السسسية ق حوآدف الطسبعة ۰ وقد 
آاعاتب أن ر شد عن ذلك قاتا DD:‏ إن من رفع الاسناب 


(۷)( تږافت الفلاسةة ص ۵ + 
(۲) چافت ص ٦٦‏ . 


وقد رفع العقل .. فرفع هده الاشاء هو مطل لعل وراقع 
له ۾ . 


ولان رسد کل ال ف هكا اقول إن جميع العاوم 
تسقند إلى قانون السسمة. 


ليس الغزالى المغكر الوحد الذي حاول أن يكر الضرورة 
العقلىة لقانون السيببة ٭< فان » دافıك‏ gıaم David Hume‏ « 
الذي جاء في القرن الثامن عشر انتقد قانون السببية أوضا 
وقال مل الغرالى > انه لا بوحد هتاك دلىل عقلى لنا على 
وور وود ولا بو ااا واا 6 ادا ان 
نرى المسبب يعقب السب باتتظام في جميع مشاهداتنا ٤‏ جعلنا 
ذدعي أت الأول علة وجود الثاني . وهذه المشاهدة لا 
تكفي لاثبات وجود علافة ضرورية دنا کا ينص قانون 
السببية العام . 

ولکن رعم هذا الانتقاد ظل' « هيوم » يعتقد ضرورة 
التمسك بقانون السبسىة > الذي لا يكن ات تقوم العلوم 
بدونه » وهو ل يعترضص إلا على إرجاع هذا الة_انون إلى 
ضرورة العقل . وقال : « ان اععادنا على صحة قانون السمسة 
إا نشا عن غربزة وعادة طبيمية قي البشر “ تجعلنا تلقن 


., ١۲۳ ساقت التہافت ص‎ )١( 


E O N O OS a الغرالى‎ 


الدامي الماست » . 


وقد فطن الغزالى نفسه إلى أن" انكار السسة ؛ دنتهى 
الكتاب حبوانا > وجرة لاء شجرة تفاح وغير ذلك . 


فأحاب على ذلك قائلا : ران الله تعالى خلق للا علا 
بأن هذه المىكنات ل يفعلها ؟ ولم ندع" ان هذه الأمور 
واجية > بل هي مكنة يجوز ان تقم > ویحوز ان لا 
تقح > واستمرار العادة بهامرة بعد اخرى ترسخ في أذهاننا 
جرب انما “ على وفتى العادة الماضىة ترسخا لا تنفك عله .. إنه 
ل ينبت من الشعير حنطة ولإ من بذر الكثرى تفاح .. 
ولكن من إستقراً عجائب العلوم لم يستيعد من قدرة الله 


ما کی من معحزات الانيباء ۾( ۰ 


وهنا نصل إلى العام الذي دفم الغزالي إلى انكار 
الضرورة العقلية في قانون السببة . فهو انما بريد أن يترك 
ال لمعحزات > فلم بر LL‏ في إخضاع العقل والعلم 
لعقىدته الديشىة . 


. ٦۸ #افت ص‎ )١( 
. ٩۸ - ٦۷ چاقت ص‎ )۲( 


والحققة > ان الدين هو الذي كان مسرطراً على تفكير 
الغزالي » ول تنش شكوكه في أحكام المقل إلا في سبيل 
الدفاع عن حتقيقة الدين . وهو قد تجح في إرجاع أصل 
الدين إلى الكشف الباطني > والاعان القلبي “ ولكنه م 
وستطع عند تحديد نطاق كل من الدين والعقل ان يقف عند 
إلى اللازم . فلم بتردد في اخضاع العقل لادين حبنغا اضطر 
لإثبات معجزات الانساء ؛ بىا كان الفلاسفة على الىكس من 
ذلك » مخضعون الدين للعقل ›“ اذا اعتقدوا تناقضا ينها . 
والىك رأي الفلاسفة المسامسن في المعجزات > کا شرحه ابن 
رشد في الرد على الغزالي > قال : 


« .. فكون تصديتى الني أن يأتي بالخارق » وهو متنم 
عن الانسان؛ مكن قي نفسه . وليس محتاج في ذلك ان تضع ان" 
الامور الممتنعة في العقل مكنة في حى الانياء . وإذا 
تأملت المعجزات التي صح وجودها ؛ وجدا في هذا 
الجنس ؛ وأبينما في ذلك كتاب الل العزيز » الذي ل يكن 
کونه خارة)] من طربق الساع ؛ كانقلاب العصا حة > 
وانا ثبت كونه معجزا بطريق الحس ؛ والاعتبار لكل 
انسان وجد > ويوجد الى يوم القبامة . وذا فاقت هذه 
المعجزة سائر المعجزات ؛ فالىكتف هذا من ل يقنع 
بالسکوت عن هذه المسألة » ولىءرف ان طربقی الخواص قي 
تصد دی الأتيباء طریق آلخر - قد نه عله « او امد » 


E ad الغزالى‎ 


الموافقة للحتق » والمفندة من الأعبال ما فيه سعادة ميم 
الخلی 0 ۱ 


وقد حاول الغزالي اث يعلل المعجزات ثعلا طسعا 
فقا :+ « و كذلك احباء المت € وقلب العا ڈھہانا مکن 
هذا الطريق . وهو ان المادة قابلة لكل شيء : فالتراب > 
وسائر العناصر يستحيل نباتا » م النبات يستحيل » عند أ كل 
الحوان له > دما ثم الدم يستحيل منا ثم الي ينصب في الرحم 
فبخلتق حبوانا وهذا حك العادة واقم في زمن متطاول . فلم 
بحسل الخصم ان کون في مقدوراٹ الله تعالى »> أن يدير المادة 
في هذه الأطوار في وقت أقرب مما عد فيه ؟ >" . 


ول يقبل وحدان ابن خلدون العامي الا أن عب على هذا 
السؤال قي سباق الكلام على موضوع آخر فقال : ان الطبيعة 
لا تترك أقرب الطرق في افعاطما وترتكب الأعوص والأبعد"'. 
صرح في مکان آخر : «وھکذا کان حال الأنساء علرمم 
الصلاة والسلام > في دعوتمم الى الله بالعشائر والعصائب وم 


. ١ تپہافت التہافت ص‎ (١( 
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ال)ۇددون من اده الکون سڪ زر لو اء € لکل انا احری 
الاأشوز على مستقر العادة » . 

إن السسة الوحيدة الي بعترف ہا الغزالي هي التي تر جع 
ا اراد حر ٥‏ واخسار تام وهعرفة اا ¢ وهي الي 
نستدل با على سحققة الاله . فان «المبدا الاول »> أي الش› 
عالم >٤‏ قادر ٤‏ رید ٤‏ يقعل ما يشاء + ويح ما بريد ٤‏ يخلق 
الختافات والمتجانسات )ا بريد > وعلى ما بريد ا 

وادا تساءلنا عن الححة الي mH E‏ الما ف الاس لل 
عى ودود الال ¢ واردنا الحث فی اكمفة صد ور الفعل 
من | ده بالإرادة ¢ احارزا الغزالي أن هلا فضدول وطمع 
في عبر مطمع › لان هله الأمور ما ل لقتسم له القوى 
البشرية" وفي الناس من يذهب الى ان حقائق الأمور الأة لا 
تنال بنظر العقل » بل ليس في قوة البشر الاطلاع علسما »““. 

وأنا حتفد الفزان أن الكقف الناطى ‏ والفن الشخضى 
الوجدانىة عن الصوقة “> ولي بوافی على مذاهمم الحتلفة فى 
٤ N OSO‏ فصل فی أن الدعرة الد دة من عار 
عصبة لا تچ 

(۲) تافت » ص ۲۲ , 

(۴) هافت » ص ۲۲ , 

. ٤٤ تجافت » ص‎ )٤( 
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الجلول والاتحاد والوصول۱' ٤‏ ولم دعترف بنظربة و حدد 
الوجود التي تجعل الطبيعة أيضا جزء من القوة الإلمبة . 


وكذلك مخالف الغرالي الفلاسفة الاسلاميين في قوهم 
ان الله لا يعم الا" نفسه » وانه لا يعلم الجزئيات المنقسمة 
بانقسسام الزمن الى « الآن » و !لى « ما كان » و « مابيكون »> 
وانه لا يكن أن يكون خلق العام من لا شيء “ فام 
دتصورون حوادٹث العام عىارة عن تحول دانم في اعراض 
الجوهر وصوره ›“ أي الادة .نفسما » ثم انتقال من ممكن 
إلى من آخر . 


لن الغزالي بتساءل : ألا بحدث شيء جدید في العا ؟ 
أل تكن العقول “التي يقسمما ابن سينا إلى درجات ختلفة > 
مہ جدرداً lh‏ ؟ 


الفكر الإحاطة بها . 


وجب الاعتراف ان نظام الصور والعقول الذي فصل 
ان سينا ل يستطمع المقاومة تجاه انتقادات الغزالي الصائبة . 


قال الفلاسفة الإسلامنون : إن حقىقة الإله هي العقل 


. ١٤١ المقذ » ص‎ )١( 
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والعل “ أما الإرادة فإنها تنشا عن الحاجة » ولذلك قي 
نقص . ولكن الغزالي برى ان وحدة الحقيقة الإهمة إا 
تسل ق الإرادة قىل غبرها ؛ وهو قول » معارض) القلاسفة 
إن الله يعرف المال » لأن إرادته هي التي اقتضت وجود 
هذا العام . 


ويكن انتقاد الغرالي بأنه قد ضحى بفكرة حدوث 
العام > التي بريد إثباا وبفكرة اختيار الإنسان » التي لا 
يود التنازل عنها > في سبل إنقاذ الإرادة الإهية الأبدية . 


Xk x Kk 


#تتاز أخادق الغزالي بعمتى التحلىل النفسي الذي يصف 
به القفضائل كفضبلة الصدق >“ وفضةة الصير > وفضبلة 
الإخلاص »> ووانجب المرء حو ذفسه > وواحنه نحو اخوانه 
في الدين » وحقوق الجوار » وحقوق الوالدين » وحقوق المرأة 
والآبناء والإخوة ؛ وهي على الملة تبحث في الفضائل 
الجزئية » من غير أن ترتقي إلى البحث في مدا الأخلاق › 
وأساس الفضائل وغايتها . ان تحديد غاية العمل الإنساني 
مسألة فلسفية ل خصصها الغزالي ببحث منفرد » لأن البرهان 
على مبداً الأغلاق يقتضي الخروج على شرائط الىةين التي 
ذكرها قي « معيار العمل» . نعم “٠‏ إن الغرالي وضع 
للعمل ميزان « ترق به عن حد التقلند إلى حد 


PO . الغزالي‎ 


الوضوح ». ولكنه ل يعقب الكلام على أساس هذا اليزان 
حثا خاصا » بل اقتصر على وزن الفضائل به من غير أن يبن ما 
هو . وهو تاز قلنا بتدققه في وزن هذه الفضائل “ وتحليلما 
تحلىلا تنقسا صجسجا . ولذلك كانت مباحثه في الأخلاق أقرب 
إلى المياحث النفسية منما إلى المباحث الفلسفية . ولملنا إذا 
رجمنا إلى تحلبل هذه الفضائل نستطبم أن نستخرج منهاء 
على طريقة الاستقراء »> مبداً الغزالي في فلسبفة الأخلاق , 
فالغزالي يقول في كثشير من المواضم إن الفضائل خاضعة 
لا العقل ومقيدة بالشرع > ويقول في ميزان العمل" : 
« وأما الشجاعة في فضيلة للقوة الغضببة لكوم ا قوية ؛ 
ومع قوة المبة منقادة للعقل المتأدب بالشرع في اقدامها 
واحجامما » وهي وسط بين رذيلتيما المطيفتين اء وما 
التهور والجين » . والعفة فضبلة القوة الشهوانىة “> وهي وسط 
بين الشره والمود › قكتنف إذن كل فضلة رذيلتان هما 
الإفراط والتفريط › إلا العدل فلا يتنه إلا رذيلة الجور 
المجاورة له > لانه ليس بين الترتيب وعدم الترتيب وسط'. 
فالفضىلة بالملة وسط بين الإفراط والتفريط . والكال في 
الاعتدال . ومعيار الأعتدال العقل والشرع““ . وكل من اطلع 


. ٠١ ميزان العمل + ص‎ )١( 
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على تحجلىل آرسطو للفضبلة » وتحديدها بالاعتدال »> أدرك 
الصلة التي بين الغرالي وبينه . فالغزالي لي يقتصر في تحليل 
هذه الفضائل على الشرع بل اقتبس من كتاب الأخلاق إلى 
تمقوماخوس الكشر من الكراء » ولدلك تحده جعل معار 
الاعتدال العقل والشرع معا . فالخير ليس ما قرره العقل 
وحده »> بل ما قرره العقل المتأدب بالشرع »> وهذا بجعل 
الشرع فوق العمقل “ ويذدكرنا بمذهب اللاهوتين أمشال 
( دون سکوت ) » و ( آبه لار ) و ( جرسون ) وغیرم 
من الذين جعلوا الجير تايعا لإرادة الخالق . فالخير لس 


خيرا بالذات >“ وإا هو خير بإرادة الله . 


فالغزال دن دعك ف الأخلاف عن راي « المعتزلة »۾ ٤‏ 
وخالف لافلاسفة » ولعله أن يكون أقرب إلى الصوفة 
اال وة إلى راي الهلا سفة الإ هين ة 


وتنشىم الفرى عنده إلى رسع وهي : 
١‏ فرقة المتبعين للأنبياء؛ + فرقة الإمسين 
الإسلاميين من الفلاسغة > + فرقة الصوفة ؟ 4 فرقة 
الجاهير المةى الذين زعوا أن الموت عدم محض . وقرر 
- ان الفرق الثلاث الأولى تتفقق في القول ان الماقة كل الماقة 
ف فتور الإعان . أن الممعن في اتياع الشموات “٤‏ المعرض 
عن النطر قي المعقولات شقي في الدنبا »> وشقي في الآخرة › 
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قعلى العاقل أت يسلك سبل السعادة . وليست السعادة 
مقصوره عل الدنا ٤‏ وإغا هي ما وصړه الشرع ووعد 
يه النقوس الصالمحة فى الآخرة . 


فالسعادة في نظر الغزالي لا تنال الا بالعلم والعمل . 
ولكل منا مقباس : قتمعبار العم ييز بين الصحبح والفاسد» 
وميزان العمل يفرق بين العمل اأسعد والءءل المشةي » وطربقة 
العمل المسعد هو في التبجرد من علائتق الدنىا» والترفع عن 
الشهوات > وخالفة الموى والتفكير في الامور الإلمية . 


ان مذهب الغزالي في الأخلاق هو مذهب الصوفية 
المعتدلة » لأنه لا برافتقى القائلين بالا تحاد والملول > بل يقول 
إن أعلى درحات السعادة الق تحصل للانسان تقربه إلى ال 
تعالی تقریا › لا اکان الا »> ولكن االمعنى الحقيقي'''. 
وقد أخذ من الفلاسفة مبادمم في تحليل الفضائل »> وجعل 
السعادة قى سلوكها » ولكنه أضاف إلى ذلك كله ذوق) 
غاصا في التحلبل “ وتنوبرآ لأحكام المقل بتمعاليم الشرع . . 

ان نظرية الغزالي الديشىة لا تلو من استدلالات 
فلسشفىة : فهو قد اقتبس من الفلاسفة كثيرا من الآراء “ 
سواء عن قصد او غير قصد. وجعل فكرة الاله بعدة 


. ٠١ ميزان العمل ۾ ص‎ )١( 


ا 


مدد | عن التحسم ¢ وصور الععث والہ اة الآخرة تضوراً 


ونستطيم أن نلخص فلسفة الغزالي بقولنا : إنها صورة 
صادقة لساثه الشخصة “وانما بقدر ما املت السحث في حوادث 
هذا العال » ازدادت تعمقا ونفوذاً في ماهية الدين . ولا 
شك في ان الغرالي قد ارتفع على مستوى الفلاسفة الذين 
قسكوا بالعقل » واعتبروا الدين من منتوجات الخال »“ او 
اختراعات المشترعين فخالفم ي ادراك کنه العقىدة الدينىة 
وشرحرا وقال إنہا كشف باطني وحقبقة روحبمة . ولا 
يكن التردد في تفضل عاولات الغزالي للوصول الى الحقةة 
العلا على مباحث الفلاسفة الذين اقتصروا في الغالب على 
تککرار ما قبل قبلہہ''' . 


سے 


ليل المنقذ من الضلال 


وصف الغزالي قي كتاب «المنقذ من الضلال » ماقاساه 
من الاضطراب النفسي عند مقابلة الفرق بعضها يعض › 
وما ارتضاه أخيرا من طريقة التصوف »› ثم ما صرفه عن 
نشر العلم ببغداد » ومعاودته له پنیسابور ؛ کل ذلك پأسلوب 


(١(‏ را جم دي بور » تاريخ الفلسفة في الاسلام ص ١ ٤4۹‏ د ۰إ 
De Boer. Gesch. Philos. im Islam.‏ 
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مؤثر تغلب فيه اللجة الخطاببة على الحجاج العقلى “ والبرهان 
المنطقي . وليس قي «المنقذ من الضلال » مذهب فاسفي 
مستائل > ولا نظرية مجردة ولا هو حكاية حال الغزالي 
قفسه + وذدكر المحلال رابطة التقلبد عنة “ واستملاء الشك 


عله “٤‏ ثم استشفاؤه يأدوية التصوقف . 


فالمبقدذ لا حټوي e‏ عل لقليل as‏ 
a‏ و کتاب « القاصد» ٤‏ و کتاي ا 


و « ميزان العمل » . 


وضع الغرالي كتاب المنقذ من الضلال » في أواخر 
أيامه بعد عزلة دامت عشر سنوات » سلك قيا طريقة 
الصوفىة : وهو يشير فبه الى كته الأخري کالتپافت ٤>‏ 
والقطاس المستقم > والمستظري »> والمقاصب » وفيصل 
التفرقة »> وغيرها . وهذا يدل على أنه ألفه بعد هذه 
الكتب كلما »> وبعد أن أناف العمر على خببن''“ فيو إذن 
من إنتاج سن النضج »> وهلا ظاهر أيضا في اعتدال 
ا سلوبه > ووضوح إشاراته › وائتلاف معانيه > .وخر 
آلفاظه . 


. ۸١ - المنقدذ من الضلال ص‎ )١( 


۳ہ RR‏ ا 


١‏ القك 


شاهد الفزالى اضطراب الفرق » واختلاف المذاهب “ 
وتبان الملل في زمانه فشبه ذلك ببحر غرق فيه الأكثرون »> 
فأحب أن يقتحم لجة هذا البحر العميق > وخوض غمرته “ 
ويتوغل في ظاماته » وکان ذلك پدافع طعي في نفسه . 
قال : « وقد كان التعطش الى درك حقائتق الأمور دأبي 
وديدني » من أول أمري وريعان عمري “ غربزة وفطرة 
سن آذ وها في اق ٠‏ ۷ اهاري ان » . 
فولد هذا الفحص عن عقائد الفرق في نفس الغزالي شكا 
فلسضفا > يازجه شيء من الإعان الصوفي “ وكار أول 
الشك عنده انحلال رابطة التقليد > لأنه لي جد فما علا 
وقن) ٤‏ ولا وسبلة لتمسيز الحتق من الباطل ؛“ فقال في نفسه : 
ان مطاوبي العلل بمحقائق الأمور »> ولكن ما هي حقيقة 
لعل" ؟ هل يكن الوصول إلى حقائق الأمور عن طريق 
التقليد ؟ ا التقلىد لا يفضد علا يشنذا ؛ وإذا انحلت 
رابطته فلا مطمع في الرجوع اله" . فلا بد إذن من 
بيان حقيقة العلم البقني ما هي . أن معرفة سحقيقة العم 
هي من المسائل الأساسية في الفلسفة الحديثة ء“ لاما اساس 

. ۸١ - النقذ من الضلال ص‎ )١( 


(۲) المنقذ من الضلال » ص ۸١‏ , 
(+) المنقذ ص ۸۸ . 


نظربة العرفة . والفلسفة بحوم حول مسألتين اساسيتين ها: 
قيمة العلل » وقيمة العمل . أما مسألة قمة الل فهي اساس 
المناقشات الفلسفبة التي احتدمت بين ( لايبنيز) و ( لوك ) 
و ( پر كلى ) و (هوم ) و ( كانت ) »> وأما مألة قمة 
العمل في اساس الفلسفة الاخلاقة . ولا تزال هاتان 
المسالتان الى ايامنا هذه من أمهات المسائل الى ترد الفاسفة 
الان ا لا راما اة الیل کی اباس 
الاخلاق . 


نعم ان الغزالي : بتعمق في السحث عن حققة العام ٤‏ 
بل اسرع في تلل العلر البقيني وتحديد شرائطه فقال : « ا 
البقيني هو العلل الذي يلكشف فه المعاوم انكشافا لا يبقى 
معه ربب »۰ ولا بقارنه امکكان الغاط والوهم » ولا بتسع 
القلب قر ذلك ي بل .الامان من الط شخي ان بكرن 
ا ی اپار اهم ات 
اللححر ذها » والعصی انا « م یورث ذلك سا او 
انکارآ » ١‏ وکل علر لا نتيقنه هذا النوع من البقين »› فهو 
عل لا ثقه به ولا أمان معه . فمشاس القين إِذن هو 
الأمان » ومعنى الأمان الثقة » ومشاس الثقة اتنكشاف 


QHIILACDAQMLHANAIVELTIFIHHGVIDGCOVVISVEDANEAALONVIUVOQEP 


المنقذ من الضلال (۳) 
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وک من قرا ثاملات 1 دیکارت» » ومقالته ٤‏ الطر بقة› 
ادرلك قمة معار العلم عند الخزالي » واشتراطه في البقين» 
وصوح الأفكار 4 وانکشافہا للعقل انكغافاً پا 


غم إن الغزالي فتش عن علومه فوجد نفسه عاطلا من 
علم موصوف بهذه الصفة . لأن العلم اما ان يكون 
بلمحسوسات » وما ان بكون بااعقلىات ؛ فالعلم بالمحسوسات 
لا أمان فه » ولا ثقة »> لأنك ,« تنظر الى الکوڪب ¢ 
فتراه صغيراً في مقدار دينار »> ثم الأدلة المندسبة تدل على 
انه كبر من الارض في المقدار » “ و كذلك العام بالعقلبات 
لا يقن فه ولا ثقة » لأنه يكن ان تطرا على الانسان حالة 
تون نستا الى العقل كنسبة القظة الى اللوم . فكىف 
الثقة بالعقلىات ٤‏ و امن الاستان ان کون کل ما بعتقده 
بعقله من جنس ما أطلعه عله حسه ؟ فالعقل بكذب 
الاحساس » والاحساس بكذب العقل » كانت هناك مأساة 
حزنة تنتصر فا العقلمات على الحسوسات ., قال الغزالي : 
« فقالت اغسوسات £ تامن أنتكون ثقتك بالعقلىات 


e 


كئقتك بالحسوسات» وقد كنت وانقاً بي فحاء حا كم العقل 
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فکذبني » ولولا حا کم العقل لكنت تستمر على تصديقي > 
فاحل وراء ادراك الحقل حا تما آخر » إذا تحلى كذب العقل 
فی حکمه › ما تجلنی حاكم العقل فکناب الس ف 
حکمه ب ۷ 


ا ا ا ا ن اي ن ارات 
والعقليات لم تثل في تفس الغزالي هذه الأدوار المغجعة التي 
وصفما » ومن الصعحب سمحديد مدة هذا الشك » وتعين حدوده » 
وحصر عناصره في خطاب ااعقلسات للمحسوسات على هذه 
الصورة البسسطة . على ان هذا التزاع ن العقلنات واحسوسات 
يدل على أساوب الغزالي » وطريقته الطامة »› وعادلته 
الكلامية . لذاك كثيرآ ما تجده اول الاقناع بالمقول 
والمسموع معا » فلا يؤثر في عقل القاريء فحسب » بل 
بستعین على ذلك بشعوره وقلبه وحدسه . 


ولولا هذا ادس »> ما خرج الغزالي من الشك > 
وابقي » كما بقول على مذهب السفسطة . فالأدلة العقلية م 
ترجع اليقين الى قلبه » لأن الدلبل لا يكون إلا من العلوم > 
فاذا کانت العاوم غر مسلم ا ٣‏ یکن الدلمل منتساً 
فلس في العرفة العقلىة ما بطر الك من النفس . قال 


gavinennunaurs fevanvankrQAEPHADMADNARnrnrTRNuARANSE 
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الغزالي : « وعادت النفس الى الصحة والاعتدال . ورجعت 
اضروريات العقلبة مقبولة موثوقاً بها على آمن ويقين » وام يك 
ذلك ينظم دللل وترتب کلام » بل بور قذفه الله تعالی شي 
الصدر »> وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف . فمن ظن 
أن الكشف موقوف على الادلة الجردة : فقد ضى رة 
الله الواسعة )١(‏ » . والمقصود ذا النور كشف النفس 
بالجحدس عن البدهات » والقائى الاولى » لان الاوليات 
ااعقلىة » لا تدرك بنظم الكلام »> وترتىب الجج » بل تدرك 
ادس »> وهي حاضرة في الدهن ۽ والحاضر » تما بقوله 
الغزالي » إذا طلب قد واختفى . 


اث مساألة الكشف الباطنى هي من اعمتى المسائل التي 
وردت فى النقذ من الضلال » ومن قرا كتاب « التأملات » 
وطربقة «ديكارت » في الشك ء وانتقاله الى القن بالدس 
الفكري » ومعرفة الذات » أدرك قمة هذا النور الذي تكلم 
عليه الغزالي . 


ان هدا E‏ مفتاح المعرفة ٤‏ وولا ll‏ رح القن 
الى الحقل . نعم › قد یکلب حا کہ العقل حا كم الس > 
وقد کون وراء حا کم العقل حاکم آخر بکذاب حاکم 


hrtadtibAVAISIDINFOASVIDDIDIDHTPNNNAIASTDPDPIrDPLETLFPEe 
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العقل é‏ ولکن ما الدي يضمن لا ۴ و جود حا کم آخر 
فوق هذا الا کہ ؟ a.‏ تلل الاعر ال اال اة 
له . فمن الضروري إذن أن نثق بالضرورة العقلىة » ونسلم 
بالا ولات 


على أن فَكرة المجدس هذه ل تكن عند الغزالي قاعدة 
لذهب خاص » بل اعتمد علا لتحديد تطاق العقل › وسان 
عجزه عن حل يع المعضلات . فالعقل لا يكن انف 
ون مدي الد اة لا الامان برجع الى 
الكشف الباطنى . وبالرغم من ان الغزالي قد اقتبس فڪرة 
الكشف هذه من طربقة الصوفة » فإنه امتاز على غبره بحعاما 
مفتاح العاوم » ومصدر العقائد الدينة . 


وقد ترفع بها عن طريقة التقليد الى طريقة العقل » وجعل 
المی قاثا بنفضه لا من قاله , فالعاقل بحب ان نظر ف 
الامر » فاذا وحده حقا قله » سواء « کان قائله مبطلا او 
ل و کک ا 
مطل » لانه اذا جاز ذلك » لزم هحر كير من الق > 
« وأزمنا ان نمحر حلة من آبات القرآن » واخبار الرسول > 
وحكابات السلف » وكلات حكاء الصوفة »› لان صاحب 
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كتاب و« اخوارن الصفا » » اوردها ف کتانه  »‏ فعلى 
العاقل أن يعرف الرجال بالتق لا التي بالرجال . والغزالى 
لا بشترط في الى أن کون معقولا في نفسه »› مؤسدا 
بالرهار فحسب »> بل شترط أن ڪون أبضاً موافقاً 
للكتاب والسنة ؛ ولذلك كان حدسه العقلي مقداً بالعقىدة 
الديشة . والحرفة عند الغزالي تاقسم الى قسمين : معرفة 
حسة »> ومعرفة صوفة » فالحقل والتحربة ها أساس المحرفة 
الحسة ؛ أما المعرفة الصوفة فتستند الى الكشف الباطي . 


۲ انتقاد الفرف 


۱ . م طالع علم الكلام فوجده غير واف بقصوده » 
لأر علاء الكلام استندوا في الرد على أهل البدعة إلى 
مقدمات ٿساموها من خصومم › واستندوا في عادلاتیم الى 
النقل » وهذا قلسل النفسع في حلب من لا سل سوی 
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لضروریات شینا» ١‏ . 

 . ٢‏ ثم طالع تب الفلاسفة حتى وقف على ملتهى 
عاوممم » فوجدهم ينقسمون » على كثرة فرقم » الى ثلاثة 
اقسام : الدهريسن > والطسعون والإهون . وقد رد الإشسون 
على الدهريين والطبعيين » ورد آارسطو على غيره من 
الإهمين » ولكله استبقى من آرائمم اشاء كثيرة اتبعه فا 
الفارايي واب سيا » فوقعا فا وقع فه الاوائل من 
البدع . 


على أن عاوم الفلاسفة تنقسم الى ثلاثة أقسام : منها ما 
حب التفکير به ›» ومنما ما يحب التبديسع به › وقسم ا 
حب انكاره اصلا , فالرياضات مثلا لا مكن انكارها > 
ولکن قد بتولد منہا آفة اذا ظن التعل أن حميع عاوم 
الفلاسفة هي في الوضوح ووئثاقة البرهان كالرياضيات » مع 
ار كلام الفلاسفة في الرباضات برهاني » وفي الاهمات 
می . 


% * 


والمنطق أبضاً لا علاقة له بالدين حتى جحد وأڪر > 
إلا" ان آهل للنطى » عند الانتياء الى المقاصد الديشة »> 
م يكنم الوفاء بشروط البرهان » بل تساهاوا فما غارة 
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التساهل . ذلك هو الفرتى بين العلوم الشنة . والاممات 
الى كثرت فا اغالط الفلاسفة . وقد كفترم الغزالي كما 
المسامن : 


١‏ . قوم ان الاحساد لا حشر ؛ 
۲ . وان اله بعام الكلىات دون اطزئات ؛ 
, وان العام قدےم زل . 


أما الطسعسات فقد ذ كر الغزالي أنه لس من شروط 
الدبن انكار'ها »> ولكن على الناحث في الطعات أن د 
ان « الطسعة مسخرة اله تعاالى » لا تعمل بلفسا » بل 
هي مستعملة من جة فاطرها » )١(‏ وهذا يتفتقى مع رأآي 
الغزالى في إنكار الاساب » وقوله : ان كل شيء حاصل 


مشسة الله 


. ثم ان الغزالي انتقد طريقة التعليمة وبين غائلتها‎ .٣ 
ولس في النقذ عن طريقة التعلمىة شيء مهم » لأن الغزالي‎ 
الف کتاً کثیرة ف الرد على هذه الفرقة ¢ ات‎ 
القطلاس المستقم ¢ و ثاب‎ J} المستظهري » € و کتاب‎ « 
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« ححة الى وغيرها )١(‏ وقد لامه بعضم على ما لغته في 
تقرىر ححتېم > وسعه قي نشر ارائثم » فاجاب عن ذلك 
بشقوله : ان هذا الكلام حق » ولكن « في سة لم تنتشر 
> وم 
يعمد الغزالى الى تقرير حجة التعليمية الا لان اصحاب التعليم 
اموا کل من برد عام با پل » فأراد الغزالی أن ليان فم 
فېمه احم » فقررها اولا ثم رد علا . وهذا ما فعله ايضاً 
فى الرد على الفلاسفة »> فقد صتف اولا كتاب «المقاصد» > 
وأوض ج فه حجة الفلاسفة وعاومم . ثم صنف بعد ذلك 
كتاب « التہافت » لارد علمم . وبالرغم من ان الغرالي لا 
بريد ان بتكلف شبهة التعليمية » ولا ان بضع الوقت في 
الرد على اصحاب التعلب » فانه خصص فما في كتاب « المنقذ » 
فصلا طولا » ذ کر فه بعض سسائلہم : كدعوا الاجة الى 
التعلبم » والى الحام »> واععتراضيم على الحم بالنص او 
بالا حتہاد . وقد اقش كلا من هاتين المسأالتين » وبين ارف 
هذه البدعة لم تصل الى هذه الدرجة الا من سوء تصرة الصديق 
المحاهل » فقد دعت سدة التعب اصدقاء الدين إلى #اهدة 
التعلمة فی کل مقدمات کلامم . فحاحدوم في الاجة الى 
التحلم والمعلم > وفي دعواهم انه لا يصاح كل معلم »> بل لا 


FHFEVHVNUAHVIELHHHUHEPAPHEDIDCTRNAGPACAVOARSASONSHOCGRGk 


ولم سر ۰ ا اذا ات فا لواب عنما و اسحعب « 
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ن مل مر و ول ل ا كان كار ك 
الحلاف لس في الماجة الى التعلسم والمحلم » ولا في أن 
بكون العلم معصوماً » ونما هو في معرفة المعلم شه » 
هل هو ميت أو حي ؟ فالتعليمية تقول : اث المعلم علّم 
العا #ا وشم ف الاد وقو طن مراجي + أن احلا : 
وأشكل عليهم مشكل . والغزالي بقول ان معامنا هو عمد صلى 
لله عله وسلم » وإنه عللّم الدعاة ويثهم في البلاد »> ولكنه 
أ مل نمم التعللم » « وبعد کال التعلم لا بضر موت العلم » 
کا لا بضر غبته , ۾ ۷ 


أما مسالة الحكم بالنص او بالاجتهاد » فقد أجاب علا 
الغزالى يقو له ° LÎ p‏ کم باص علد وحوده »› وبالاحتپاد 
عند عدمه » ,. وقد أت ضرورة الاحتاد قوله : إن النصوص 
المتناهية لا تستوعب الوقائعم غير التناهة > فلا بد من 
ا اة في ارجاع الوقائع i‏ ال ا العامة , 
قال » : « فمن اسکلت عله القلة » س له طرق إلا ا 
بصلي بالاحتېاد » إٳذ لو الى بلدة الامام لمعرفة ا ¢ 
لفات وقت الصلاة » . وهذا ابضاً سأن المستفتي في كل 
واقعة › لأنه ذا رجع ای بلدة الامام »> تدلت الوقائع ( 
وفات الانتفاع بالفتوی . فعلى العاقل ان متمد وسذل وسعه 


SUIIKUURAEACISOGSILTTARYITINmNOntedeQainantRAAICRNTY? 
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فا وراء قواعد العقائد من التفصل . اما قواعد العقائد 
نفسما ؛ فشتمل علا الكتاب والسنة ۽ ولا حاجة فا الى 
الاجتهاد . وقد صنف الخزالي كتاب «القمطاس المستقم » » 
ووضع مزان عرف به الق في الكلاسات » وظن انه يکنه 
بواسطته ان بڕفع اللاف › ویزیل التنازع . فإذا قبل ان 
هذا اليزان لابزيل الحلاف » بل يضم إلى الشبه الموجودة شهة 
جديدة » قال الغرالي : إن التحير » إذا قال آنا متحير » ولم 
بعين المسألة الى هو فما متحير » بقال له : انت كمرض »> 
بقول آنا و ولا يذ کر عبن مرضه » وبطلب علاحه » 
فىقال له : ليس في الوجود علاج للمرض المطلى » بل لرص 
معن » ' و کذلك المتحير بنبخي ان بعين ما هو متحير فه » 
فإذا عين الامر الذي تحير فه » امكن الرجوع به الى 
« القدطاس المستشم » وإزالة سته وحبرته ميزان الى . 
فا ميزان بغي عن الامام المعصوم »> ويشفي من اليرة , 

أما طربقة التعليمية فليس معا شيء من الشفاء للخروج 
من ظامات الآراء . وقد ضيعوا تمرم في طلب الحلم . ولم 
بستطىعوا ان بتعاموا منه سسا , 


۽ . مم ان الغزالي لا فرغ من انقاد هذه الفرق اقبل 
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مته على طريتق الصوفة > فوجد اهلا احسن السالكين 
لطر نق اث » فاطمأن الهم » وطالع كتبہم » وسمع أقوالمم »> 
حتی اطلع على غاباتہم ومقاصدم . وکان حاصل عامہم ڪا 
قال في النقذ : « قطع عقبات النفس » والتازه عن أخلاقا 
المذمومة » وصفاتا اة » حتى يتوصل با الى تخلىة القلب 
عن غار ا تعالی ۷ 

وأعجب الغزالي بطربقة الصوفية اعجاباً لا مزيد عليه »> 
حتی قال : فم : « لو جمع عقل العقلاء » وحکم المکاء ٤‏ 
وعم الواقفين على اسرار الشرع من العاماء »> لبغيروا شا 
من سيرم واحلاقم » ودلوم پا هو خير منه ٤‏ م جدوا اله 
سبلا" » ,. ولكن طريقة الصوفة لا تتہ إلا بالعلم والعمل 
معا » وما يكن الوصول اله بالتعلم قليل إا س ال ا 
يكن الوصول الله بالذوق » والمال » وتسدل الصفات . 
والفرق ءظم بين ان تحرف حققة الزهد وشروطه »> وبين 
ان يكون حالك الزهد . فالصوفة أرباب إحوال » لا 
أصحاب اقوال . ولذلك لما حصل الغزالي علوم الصوفة 
النظرية » اقل على سلوك احواهمم بالذوق » والرياضة »› 
والاعراص عن الدنا »> والهرب من علاتق الاة . ولكنه نظر 
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الى نتفه » فوحدها منغمسة في العلاتق » ولاحظ اأعاله »> 
فوجدها غير نافعة في طريتق الاخرة » فرآى نفسه على سفا 
جوف هاو . ثم اصابته ازمة نفسة » تجاذبته فما سهوات 
الدنبا » ودواعي الآخرة » حتى احس بعجزه » فسقط اختاره » 
وسل عله هحر اعاله . لقد وصف الغزالي هذه الأزمة النفسبة 
بلفظ بایغ » ومعنی جزیل » وبان عجیب » فو لا يکام 
بلسانه » ولا یکتب بقامه » بل مخاطبك بقلبه › وروحه 
ذاشة في الفاظه » وسشعوره مصون عن التكلف . لا تقرأً 
كلامه الا وتشعر بالطالة النفسة التي اصابته . فالغزالي قد 
ذاق احوال الصوضفة بعد ان حصل عاومهم › ثم ارتقى الى 
درجة المكاسفات » والمشاهدات » ولكله لم يبلغ الدرجة الي 
لخا « اللاج » من الاتحاد »> والفناء » وم صف درحات 
السلوك » والوصول » كا وصفها « ابن سنا في كتاب « 
الاسارات » 


إن اراء الغزالي في انتقاد الفرق تدل على قوة تحليله › 
و قىاسه »> وصادق برهانه » وسعة احاطته داهب 
زمانه » ولکنما تدل في الوقت نفسه على الميزان الدي وزن 
به المحى ء وانتقد به الفلسفة » وجعل العقل غبر كاسف للغطاء 
عن يع المعضلات . وهذا اليزان هو ميزان الكشف 
اللاطنى » الذي تنحلى به العقائد الدينة »> وبحصل به الأمان »› 


ويعود اليقين معه ألى النفس » والغزالي لم بتكلل على الفلسة 


Gg erer‏ مهن 


الا لبطلها » ولم ببحث في العاوم الاخرى الا بالقياس الى 
الدين . فلس في « المنقذ من الضلال » شيء يدل على ااميحث 
ا لمجرد » والققة النظربة » لأن الققة » بصورة عامة » تأبعة 
عنده للعقائد الدينة » والعقل ليس مستقلا بالاحاطة بجميع 
المطالب . وهكذا كانت ثقة الغزالى بالعقل الحض قللة »> 
ولس هو اول من رد على الفلاسفة » بل قد رد قله علهم > 
وعلى « المعازلة » كرون غبره . 


ولكن لس في الناقشات الى حصلت بن المتكامبن 
والعترة ما بضاهي رة الفرال نف الرد عل 'الفلاسغة * فرت 
edl a O‏ 
علوم الدن ۰ 


وإذا كان الغزالي يطلب العلم بطريتق الأوابات العقلسة 
ومجرده من سلطان التقلد ثم بعود الى تقده ساطان 
الدين » ويكفر الفلاسفة في علومهم » فمرد“ ذلك إلى ما قد 
بتولد منہا من افات . فقد قال في زجر العامة عن الرياضات : 
د يجب زجر كل من مخوض في تلك العاوم » فانها وان لم 
تتعلق بامر الدين » لکن )ا كانت من مباديء عاومېم » 
يسري اليه شرم وشومهم > فقل من بخوض فيا الا وينخاع. 
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من الدين وتنحل عن رأسه لام التقوى » ١‏ 

وهكذا ذهب الغزالي الى ان وراء سلطان الحقل طوراً 
آخر » « تنفتح فه عبن اخری » صر با الب » وما ستکون 
ف لتقل واميزا اخرى الل مزول: عغبا ‏ .واضوت 
الطرق في نظره طربقة الصوفة » لان جع حر اتم ¢ 
وسكناتهم » مقتبسة من نور مشكاة النبوة « ولس وراء 
نور النبوة على وجه الأرض نور پستضاء به » " , 

أن اتتقاد الغزالى للفرق مبني على هذه اأوضوعة الاساسه »> 
وهي أن اقل عادر عن حاط ك اغاق الال 
وان وراء طور الحقل طور آخر أساسه الحدس الديني 
يدرك به الانسان ما لا يدر كه العقل » قال في معرض الكلام 
على الفرق : « الحق لا عدو هذه الاصناف الاريعة > 
فهؤلاء م السالكون سبل طلب الحق » فان سذ الح عنم > 
فلا يبقى في درك الحق مطمع » )٤(‏ . وفي ذلك کا ترى 
اسارة بطرف خفي الى تحديد نطاق العقل وتضق حدود 
المعرفة . 
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۳ س النبوة والاصلاح الديني 


الانسان على الفارة الاولى ميل ما عط به من اأوحودات » 
ثم انه بطلع علا بواسطة الادراك ؛ وقد تنوعت 
الادراكات معحس احناس الموجودات : فقوة الحس تدرك 
عالم المحسوسات ؛ وقوة التميز تدرك اموراً زائدة على الحس › 
والعقل يدرك الواجب والائز والحال . ووراء طور الحقل 
فغ اشر لراك القت وها سكين ى الل ٠‏ شاا 
اربع مراتب للادراك : ادناها مدرکات الس » وأعلاها مد رکات 
النبوة . 

ارعان عل مدر ات اة وة مارت عه الان 
لا هكن أن تتم له إلا بهذا النوع من الادراك » كالطب 
والنحوم » « فإن من سحث عنما بعالم بالضرورة › انپا لا 
يدركان إلا بالمام هي  »‏ . 

واذا نظرنا الى الانسان وجدنا معه مموذحها من هذا 
الادراك »> وهو النوم . فالنائم يدرك ما سكون من الب »› 
وړی ويسمع » وبصره وسمعه في حال غفلة . فا أن العقل 
طور ندرك به انواعاً من المعقولات بعدة عن الس » كذلك 
الٻوة فهي من طور آخر يظېر فه نور الغبب ولا يد رکه 
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العقل “ فالرؤيا »> ملم الطب والنجوم »> تدل على ان في 
الانسان سا من حخواص النوة » وهى تقرب هذا الادراك 
من العقل » وما عدا ذلك فإغا يدرك بالذوق من ساوك طريق 
الصو 
الى ا يعرف آلا بارال ءوذلك اما اة > 
أو بالتواتر والتسامح . وكا ان الانسان اذا عرف الطب 
أمكنه أن يعرف الاطباء مشاهدة أحوالمم »> فكذلك اذا فيم 
معني الننوة » آمکنه أن ستدل ا على سشخص معين انه نى 
e‏ ا ا ف ا ار 
الففنن. والاف من الأحوال »> حتى محصل القن القوي 
والايان الحامي . 
ولا کان الادسان قد خاتق من نفس وبدن » فان اللدن له 
صحة با سعادته والقلب له صحة بيا سلامته . إلا ان ادوبة 
العبارات لا بدرك تأثيرها بيضاعة العقل »> بل يجب فا 
تقلمد الأنساء م فالأنساء اطباء امراض القلوب » (۳) والعبارات 
أدوبة ختلفة في النوع والمقدار » إلا أن التق قد اعمت 
١ (‏ )المنقذ ‏ ص ١١١‏ راجع ايضا ابن خلدون صليبا وعياد ٠‏ 
( ۳ )لتقد کی ١۹‏ ت ٣١ل‏ 
(۳)المنقذ - ص ١١١‏ 


الاهواء قاوس »> فلم ندر كوا حققة النوة »> يسل ساع سم 
فتور الاعتقاد »> فحث الغزالي عن اساب فتور املق 
وضعف ايانم فوجدها اربعة : ١‏ - الفلسفة ۲ التصوف 
۳ التعليم ۽ - الموسومون بالعلم فيا بين الناس , فند هذه 
الاساب واحداً واحدآ باسلوب شه اسلوب « باسکال » 
في رده على الدراقطة › وانحى باللائة على الفلاسفة الذين 
بسرون غير ما بعلنون » فخالفون الشريعة بقارمم وبعظمونما 
بلسانم وقد عظم خطر أعداء الدين واستفحل أمرهم »> حى 
صار لا يكن ملازمة العزلة وتر كهم تخدعون الناس بأقاويام . 
ووجد الغزالي ان فضحهم أيسر عنده من شربة ماء» فكيف 
بلازم العزلة « وقد عم الداء ومرض الاطاء »> وقد وعد أله 
باحناء دنه على رأس كل مئة ! فتحر كت في نفسه عواممل 
الرجوع إلى نشر العام » واصابته بازمة نفسة ثانبة الخرجته من 
عزلته »> فسافر إلى تسابور » وانصرف غبره » كانه رسول 
بعث لاحااء الدين » فعالج الاطنة ب « للقطاس المستقم » 
ومرض الاباسة ب « كيماء السعادة « وعالج الذي فد ايانم 
بالفلسفة حتى انكروا النبوة بأن اثبت هم إمكانما 


وو حودها 


هذا ما اشتمل عله كتاب اللقذ من الضلال من شك 


| الخ‎ 
o1 E O E O O OO OE NS SSS . 
e 


نقد ويقين . فو قصة حاة فكرية مضطربة » وصورة نفس 
فعمة بالايان مالة الى الحتى » بإاحثة عن القن » لا بل هو 
صة الم نفسي ونزاع عمق بين العقل والا مام > كتبه الغؤالي 
ا سلوب سهل » عله طابع الصدق والامانة والساطة والنقاء » 
صتى جاء أوحد نوعه في الثقافة الاسلاممة »> وقلمل الشسه في 
لأدب العالمي باساوبه ومنحاد ووحدة غرضه واستقامة منهجه . 


ار الال 
١‏ المطيوعة 
التصوف | 


أ واعظمها طبع في مصر غير 

١‏ _ آداب الصوفية : طبع أ عرة » وفي لکناو ۱۲۸1 »> ىه 

في مصر ` حواش وتقییدات » ومنه فسخ 
و ډه . > 2 » 

أ خطية في مكاتب فيينذا وبرلين 

مسن مجمسو ع في القاهرة و اوکسقورد > وعلیه شری جح 

\YEY‏ ۰ عديدة مذها : « اتحاف السادة 


(YY‏ . ¦ این الجوزي » ومنه ئس که 


طبع بهامش « اتحاف السادة أ 
المتقين » للربيدي المرتضى كما وقد اختصره السيد جمال 
طيع قي فاس ا | الدين القاسمي الدمثة وسمأه 
« موعظة المؤمنين من احی اء 
۵ احیاء علوم الدين : علوم الديدن » طبع ثلاث مرات 
وهو من 1جلل كتب المواعظ في القاهرة ٠‏ 


ايها الولد : كتبەلبعض إ ٩‏ الحكمة في مخلوقات 
صد قائه نصا له » وذكير أ الله »طبع غير مرة في مصر `° 
نصائح ووصايا في الزهد أ ومنه مخطوط في باريز رقسم 


والترغيب والترهيب » طيبع E‏ 

ترجمة 1لمانية قي فیینا ۱۸۲۸ ۱ n‏ 1 

و ۱۸٤٢‏ باعتناء « هسادوا س تاف 

برغستال » كما طبع في مصر . ر ا 

وكذلك في ترات تة aE ۹۵٩‏ الكردي المتوفي 
e‏ سذة ۲۲۲ > 
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مع ترجمة فرنسية للدكتسود , ۷م . ملع في 

صباغ وترجمة انكليزية لجورج 

شيرر وترجمةاسبانية لاسطفان ١١ ٠‏ _ الدرة الفاخرة في 

لاتور ( اللجنة الدولية لترجمة ‏ كشف علوم الآخرة : طبع قي 

الروائع الانسانية ) ومنه فسح جنيف ۱۸۷١‏ م بعناية (غوتييه) 

خطية متفرقة في مكاتب اوروبا وفي القاهرة غير مرة › وقي 

وقي دار الكتب المصرية ليبسيك Y0‏ ۹ م 


۷ بداية الهداية وتهڌيب | ١‏ السا ال : 
النفوس بالآداب الشرعية: طيبع طبعت مع رسالة « كنذه ما لا 
في القاهرة عث د مراتٹ ۰ و مشه دد مه للمرید » لاین عريي ' 
فسخ خطية في برلين » وغوطاء | وطبعت ايضا مع رسائل الامام 
ومونيخ » وباريس › ولندره»› | حجة الاسلام الغزالي القاهرةء 
وأوکسفورد » والجزائں ۰| ۲٣۱۲ھ‏ ( ۱۹٣۳٤‏ م )۰ 
ولیننغراد ٠‏ وله مختصر ايضا ٠‏ | 
وقد شرحه الشيخ محمد تووي | ١١‏ الرسالة الوعظية : 
الجاوي بكتابه المسمى « مراقي | طبعت ضمن مجموع في القاهرة 
العبودية ANE, ٠»‏ 


فا اللوم وى 
مشقمل على فصلین » ومنه 


البريطاني وليننغراد وداں في مكتبة باريس طبع في مصر 
الكتب المصرية ANTY: ٠‏ 


۸ جواهر القراآن وفذرره : 


ot 


٠٥‏ - القواعد العشر : طبع 


قي مصر غير مرة ` 


| الكشف والتبيين في‎ - ٦ 


غرور الخلق ا جمعين طبع أ 
« تدده المغتريين ۾ أ من اهن القرن‌التاسع الهجري ` 


بهامش 
للشعراني 


SoirroerAiNAUNHHILLETHHPTIVLOSADIPIIDPEQSOCOLIIPTITHNNPPAQVUTUDPTUSEVENLUPYS FY 


و نسخة خطية في برليسن 
وتارس ولون ولاف 
| البريطاني والجمزائر › وله 
تلخرص نسب | «پلاطوڏسي » 


التركية ٠‏ قال ابن e‏ 


۷ - المرشد الامدن الى محاضرة الابرار ومسامرة 


موعظة المؤمتين ( من احياء 


الاخيدار س 10۹ أن قد 


غو الاين لح فال ام ااكاب تنكول و انه ي الخن 


ناحية ا 

خطية في دار الكتب 
ET‏ » وسائر الكاتب 
الدولية في اوروبا ا 
عبرأثية 8 


اة لفوت 
مخدتصس من اأكأاشفة الکیسر ی 
الاقاخىل ¢ طبع غي صر غير 
مرد »چ 


| طبع‎ E نة قيل أنه ا‎ u 
خطة ةق‎ | 


قي مصبر غير حرة 5 على 


علي المسفر ١‏ لسیتی ۰ انظطیےر 


رقم ١‏ من الكتب المنحولة ٠‏ 


في علم الذفس وطلب السعاد ة5 
ال لا تنال الا پالعلم والعمل» 
وان شرف القفعل والعلم 
إا 
۹ وفی مر ۳۲۸ کیا 
در حمه الدکتیر حكمة هاشم 
الي اة ار هة توا 
Critère de Action‏ 

۰ ۱۹٤٥ اریز‎ 


۲ - معراج السالكين » 
طبع ة دي تسیز 4 محموعة 
اسمها شرادد اللآلىء من‌رسائل 
الغ زالي مع مذها جح العارفقين 
وروضة الطالبين و مده دذسخة 


يي مكتبة باريز رقم 


هامشه كتاب « بداية الهداية »ء٠‏ ۴۱ : 


| مصیر ا مجمقع . 
E ê‏ الأجوية الغزالىة في | ا ومنه هځ خطد ةة في برلین 
السائل الاخروية : راجع | والقاهرة : 
٣‏ القسطاس المستقيم : 
و 
e mE‏ 


ا 
أ 
ا 
٤١‏ _ الاقتصاد في الاعتقاد: 
ا 
٠‏ 
٠‏ 


طبع فقي مصیر عدر مرةط 1 


١‏ ب الجام العوام عن علم 
مر ة a‏ الهند » ومنه ذعح 


واخری في الاسكو ريا . 
١‏ ب كيمياء السعادة ؛ 


انسخة فارسية في مكتبة برلين» 

E RS a o 
قواعسد اقا له : ا ¢ قضس د عن الذسذخة‎ 
: ( الاسكذدرية ( دون تاریخ‎ 


ل ا الستطهري : راجع فضائح 
طدع في الاستكندرة ( دون : 
تاریخ ) وهنه تسخ خطبة 
i‏ ان 
برلین واوکسفورد ولندره ا ودسمى الاجوبة الغزالية؛ 
د فخا الباعاني طبع في محر غير مرة وفي 
ت قسج 
وان ا و ا 
المستظهري ¢ دسر مه ي 
« کولدتسهر » قسمسا کببرا 
۴ ت ا سذيی ٩۹‏ 
و له وېحث فيه بحا طوي د | رر e E‏ 


بع في م و 
٨‏ مع المتن العربي و ل 
| 


تسخة خطدة ذاقےءة في مكدذبة 
2 ذکره السٻكي في 


أحمفد عدیل دد مشق 8 


E N ac ا‎ 


روّيیا اورد ھا في طبقأات الاب اليسوعي يويیسیع سدڌة 

الشافعية » وهو كتاب قو أ عد ۹۲۷ 

أالعقائد المذكورة فى الجزء 
ر ف N‏ 
۳ هھ ` 
أ 


الفقه والاإح؛ول 
٥‏ - اسرار الحج :؛ فسي ER EET‏ 
( دون تاریخ ) ۰ تار 


٠‏ - المستصفى في علم 
الاصول » طبع في القاهرة ۴ 
غير مرة » ومنه نسخ خطية في ا هي 
دار | 3 لکڌب المصرية < و في 
مكتبة غوطا ٠‏ 


إ٤‏ س مشكاة الائوار : طبع 
مصر ضمن همجمو ع۲٤‏ ۱۲ 


اذظر رقم ٣۸‏ ۰ 


ا ر الق : طبع في 
ومنه فنسدذة خطية هة دار 
الكثب س ٠١‏ قلسقة 
کتبت فے. سذ ۱۲۰٥‏ › رآ 
4رس امخطوطات المصورة 
لجامعة الدول العريية ¢ رقم 
YoY‏ فلس ة۸ صس ۲۲١‏ ۰ 


۷ _ الوجين في الفروع 
اخذه من البسيط والوسيط > 
وزأد فبه امورا وهو کتاب 
جليل فى الذهب الشاة 
( مطبعة شركة الكتب ١١١۸‏ 
ج ۷ ) ومنه فسخة خطبة في 
دار الكت ت الملصرية » وله 
شروح عديدة لم تطبع ` 


طبع في مصر غير مرة » وقي 
Cl E‏ والحكمة الال 
فيه على الفلاسفة وقد ترجم أ والحكمة الطبيعية » طبعم في 

الى العيرانية و اللاتينية وطبع ليدن E RT‏ 
في بيروت طبعة نقدية اصدرها القاهرة غير مرة » وله ترجمة 


محيان العلم 
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تينية طبعت في البندقية ظهر الجمعة : منه نسخة خطية 
e‏ في ليدن ۰ 


ا والاسکو ريال ولا على نهاية الطب ا 
ES »‏ فے, کتابه عن امكتية الاسکوریال او في 
المد ارس الفلسفية عذك العرب دار الكتب المصرية 

المطبوع ۱۸٤١‏ م بالفرثسية ٠‏ 


۲ المخطوطات 


التصوف 
المنخول في الاصول: 
٤٦‏ جامع الحقاد شق مله تسبقة خملية في دار الكتب 
خطية قي مكتبة اويسال ` ٠,‏ 


. 
٤ 


۳ : منه نسخة خطية في 


we 


| 
غاية الغؤر قي مسائل 


ا ا 

۷ زهد الفاتح : منه باقطار البسيط : منه تسخ 

ET‏ | واوکسفورد وقنس دار الكتب 
| المصرية : 


۸ مدخل السلوك السى أ 
مذازل الملوك : بحث في حياة القلسفة 
الصوقي ومنه تسخهة فسي | 


هذا الثبت ان هذه الرسالة هي 
الرسالة اللدنية المطبوعة في 


د بس تور الشمعة في بيان 


Seeesesnesarine onur 0۸‏ ألمنقد هن الضلال 


الدأاهرة کمسسن مجمو ع 0 أسرار الائواں الالهية 
الجواهر الغوالي من رسائل في الآيات المتلىة القرآذية ٠‏ 
الامام الغزالي 1 ٦‏ س اسرار أاتباع السنةء 


٥٦‏ المعسارف | لعقلية | ۷ اسرار حسروف 
والحكمة الالهية : منه تسخ قي الكلمات ' 
مکتبات باریس و اوکسقورد ا اسار المعاملات ٠‏ 
وارو ا ار ٠‏ جفقة اكور اا اكمار الفنوة ال 
RR‏ ا ر : 
و | ٠١‏ د اشراق المأخذ ٠‏ 
١‏ ب الامتثال لمشيثة الل 
تعالى والعصيان لها ٠‏ 


۷ س فضادل القرآن : مثه 
نسخة خطية في دار الكتب 
المصرية ٠‏ 


الزناتى ٠‏ 
تي 
E‏ ر 0 ي 


ا 
أ 
| الاچناس مرن الاسرار 9 


و المعاش فضل العلم الشريف ٠‏ 
الاسئلة المبهتة 


7 ت بد اشم الصنيع 
والثحاة من الاشرار 8 | البعث و الذشور ۰ 
۷۸ بيان القولين 
Eh‏ ارشاد العياد ۰ اللشافعي ۰ 
۲ - اروآح الاشباع ۰ | 
خاان الفا 2 `° 


٠ التاويلات‎ - ۷١ : ٠ الاستلة والاجوبة‎ - ٤ 


ت 


الغزالي seesedaticinnansrtevenereaneSAnOESEDDADDIVEDDIDSOBEOEANSASReASESSentqtvevasrvanereenaairs‏ ۹ 
۷ س الححهس و الحصين 


۸ ہہ حصن الخد . 


تين ال ٠‏ ا لای کی اداو 


٠ الفائق‎ TE 


٠ |الاسلام‎ ٠ تعليقة فى الفروع‎ _ ٥ 

تفسير الآية التاسعة ٠١١‏ حقيقة الروع ٠‏ 
والعشرين من سورة يوٹس ١۲١‏ حقيقة القولين ٠‏ 

۷ ب تفسيں القرآن ' | ١١۳‏ حل الرمون ٠‏ 

۸ ہہ تقسی سم اللارقات 


والادو‌ار 


٠ تنبيه الغافلين‎ _ ٩ 
٠ الخاتمفي الطلاسم‎ _ ٤ ي الوحت و اقات ت‎ 
٠ الخلاصة في الفقه‎ _ ٠ | ٠ الحقايت‎ 


١١٦‏ س خلاصة الوسائل 
الى علم المسائل ( لخص فيه 


SRS‏ وزاأد عليه 
ب الول ارق ٠‏ 


E‏ مسا 
یالدرج ( دکسره في أ مشق ٤‏ کس ل  )‏ 
ا ۳ ۹ و ۷ ~ı‏ خواصس الحروف 


و اک ار ۲ 
١‏ ت تة الاسماء e‏ 


۳ _ الجوابات المرقومة ٠‏ ۴ 
٤‏ الجواهر والدرر في 
التصوف ` ۹ _ السدرج المرقوم 
بالجداول »› اذظر ٩۱‏ ۰ 
ح | لذن اموم ,قن 
9 ا حجة الحق ( دكره': , السر المكتوم ( یعرف يخاتم 
مي المذقذ ) ٠‏ الغزالي وبوفق زحل ) ۰ 


٠ دقائق الاخيار‎ ١١١  إ الحدود‎ ٩٩ 


کر الات : 
٠ a NAT‏ الابریز في 


ل 
الو الل كل 


۰ ¥ 


a ET 


: ٠ الرد على من طغى‎ _ ٥ 


٠. ألصلاة‎ 


۷ _ رسالة الاقطاب ٠‏ 

۸ _- رسالة التوحيب ٠‏ 

۹ س رسالة العجية 
المتوسط ٠‏ 

٠ رسالة الذكر‎ -_ ٠ 

٠ رسالة العشق‎ -_ ١ 


١‏ _ الرسالة الغزالية أ 
( ص ) « افضل المؤمنين 
ابمانا احسنهم خلقا » ٠‏ 

۴ - رسالة في فتوح | 
القرآن ( رسالة الى ابي 


قي اللغة ٠‏ 


۷ - رسالة في الحدود ٠‏ 
۸ _ رسالة في حقيقة 


١‏ تارسالة ف اة 


,الفارسية » طبعها ودرسها 
( اوتو برتزل ) سنة ۱۹۲۳۲ ۰ 

سوال في رجوع 
ا الله تعالسى الى ذات 
TA‏ على راى الفلاسقة 
ا ٠‏ 


١‏ _ رسالة في الفرق 


أ بين النطق والكلام ٠‏ 


ENS 
ا ق ل‎ 


القرآن وتلاوته ۰ 


۳ - رسالة في قوله 


NTE‏ ا في معحرقة 
الله تال :+ 
E iS 1 0‏ ئىجب 


۰ کک في آفات ¦ على کل مسلم‎ YE 


الال وفوائده 


1Y0‏ رسالة في الاحرف٠‏ | الرياضة 


١‏ - رسالة في الثبات' 


۸ _ زاد الآخرة ° 


۹ _ الزهد الفاتح ٠‏ 
سن 
a E‏ ا 
( قارسي ) ` 
۳ _ شجرة اليقين ٠‏ 
او الارشان > 
NEE‏ شرح الصدر 8 
Eo‏ \ شرح ذخية: 
| لاسماء : 
_ شفاء 2 


۷ _ شفاء العليل فيما 


وقع في التوراة و الانجيل من 
ET‏ والتيديل ٠‏ 


ع 


۸ ۔ کتاب الاق 
۹ _- العلم ٠‏ 


Beucn antnaainvanae Han PECANINIILIHIQUAAALOPTHPTHTrLHIRTTATYNRREAGEONGtHAr+t1  Hhananol viutw 


۲ _ العقيدة ( المعروفة 


بعقيدة الغزالي ) 


1o۲‏ عقید ة5 الصسياح 


ّ ب عنقود المختصر‎ ٤ 
٠ العنوان‎ _ ۵ 
٠ عين العلم‎ ٩۲ 
ع‎ 
ب شاه العلوم‎ ۷ 
اشارا‎ 


۹ ہہ غاية الوصول في 
أعلم الاصول ٠‏ 


ت الغاة واا 


(٠‏ وهو مجموع قصائد في مدح 


الرسول « ص » ) ` 
ت اارر کج الود 
aS‏ الغور » رجع 


:فيه عن قوله السابق ) ٠‏ انظر 
er.‏ 


¥ 


فک 


۲ _ الفتاوى مشتملة 


على ٠١١‏ مسالة غير مرتبة ٠‏ 


۴ _ الفتوح الرباني في 


د فاي ك الله ك الع الاساي ٠‏ 


O ON ¥‏ 
2 ت ق رانا مةن 
( فارسي ) 
0 الفرق شن E‏ 
و غدر الصالح ' 


۷ _ فضائل القرآن ٠‏ 


۸ و فضاتل الاناع 


( قارسي ) ` 
افر ةو اة 2 
٠١‏ _ الفكرة والڑهھں ° 
١‏ - _- الفوائد المتفرقة ٠‏ 
۷۲ یاک امور 


ریا 


ق 


انىن الرفنول ٠‏ 
٥‏ _ القانون الكلي ٠‏ 


وجل ۰ 


الرد على من غير الانجيل › 
اذظر ٠0 ١١٤‏ 


ك 


کک kS‏ العقدٍ 
قي 


قفضائل الاعمال ٠‏ 


UNtHitninpsmeanarvrqmren 


لكو 
hm‏ 


¥ الفور ف كا2 >“ 
الحلهارة والصلاة والشوم ) ٠‏ 


۷ کے الق ل جل ۶ 


۹ ہہ کشف e‏ 


1۸1 
\AY 


كثن العدة ٠‏ 
تب کر القوم و السر 


ل 


ˆ اللبابقي التصوف‎ —_ \AYT 


8 
٤‏ _- الخد في الخلاف 
j|‏ نقفدة + 
٥‏ ہہ ما للا ید منه ( هة 


۱۸۳٦‏ ت المياد ىء و الغایات 


۷ المبادیء والغایاتٹ 


فى قثل المسلم بالذمى ٠‏ 
کي لمسلم د دي 
٩‏ _ القربة الى الله E‏ 


۸ _ مذهب اهل السلف ٠“‏ 


۹ _ مراقی الزلفی ۰ 
٠‏ _ مرشد الطالبين ٠‏ 
١‏ - المسائل البغدادية٠‏ 
۲ _- المصالع والمفاسد٠‏ 
E‏ الا : 
العقائد : E‏ 
8 س مصطفیات ألاذوار ٠‏ 
۱۹٦‏ ہہ معتاأد العلم ۰ 
۷ = المعتقشد ٠‏ 
۸ _ المعراح ۰ 


.سر الي 
معان انك “ 
٠٠١‏ مغاليط المغرورين ٠‏ 
۲١۱١‏ ہہ مقصل الخلاف ٠‏ 
ت a‏ : 


بد ي الا . 


۰٤‏ مقصد الخلاف 

علم الكلام ٠‏ 
٥۵‏ _۔ المکاتیات ٠‏ 
1 ت الکتوتات: ۰ 
۷ - المكنون في 
۸ _- الذادي والصامت 
۹ التازل السائرة ٠‏ 
٠۰‏ _ مناهسج العارفین»› : 


في فراتد اللآلیء من رسائل ؛ 


‘\T٤ 

١١‏ الل ف عل 
الجدل ٠‏ 

۲ _. منشا الرسالة ة 
احكام الزيغ والضلالة ٠‏ 

۳ - منهاج الرشاد ٠‏ 

٠ منهاج الاعلى‎ _ ٤ 


۵ _- منهاج المتعلم ۰ 
AD‏ المذهح الاغلئ ۰ 


e EE E 
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الاحاديث القدسية ٠‏ 


۸ _ مواهم الباطنية ٠‏ 


+ 


ل 


ا الوك 


| : ( فارسي ) هو عيسسلن رسالة 


الغزالي الى ملكشاه في 


اتعقائد انظر رقم ١‏ من الكتب 
E‏ 


a e EE Y۰ 


اغا الق ` 
٢‏ _ نهاية الاقدام في 


٠ ألققه‎ : 


ق 


الىسافل فس 


٠ الفروع‎ 


٥‏ _- الوظائف في بيان 
ھ 

٣‏ .ہہ هشت فائدة 
ې 


۷ _ ياقوت التاويل في 


٠ ۰. + 
ایق هين ضلا‎ ١ RAR RAR ٦ 


تفسیر التنزيل ( وهی تفسیر 
YYA‏ اق ت العلىم 
( فارسي ) 


۳ . س المنحولة 


١‏ التبر المسبوك في |نسخة خطية في دار الكتب 
حكايات وحكم ونصاتم الملوك٠‏ | الكتب المصرية ٠‏ 
طيع في القاهرة غير مرة . 
وقد ترجمه عن الفارسية الى ٠١٠٣٠'أ٠6‏ - السر المكتوم في اسرأر 
العربية ‏ فيما يزعم الذين | النجوم ٠‏ 
الذين دسوه على الخغزالي ‏ 
احد تلامتة المؤلف ویسمی | ٩‏ - اضنون به على غيسر 
ايضا « عمدة المحققين وبرهان أ اهله ٠‏ ( انظشر رقم ۳۲ ) › 


اليقين » ٠‏ ذهب السبكي > واين عريي 
ليقین وابن الصلاح والزبيدي ا 
ت تشد القنو ن : ان هذا الكتاب اشتمل على 


القول بقدم العالم ونفى علم 

۶ فو العالمين وکشف ما القديم بالجزئیات 8 وتابعهسم 
في الد ارين ¢ يبحث في نظام الںکتور علي العناني و غیرد 
الحكو مات منس ویب له ¢ مر علماع العصر على أبعاد 
و الصو أب أنه لأحد الياطنية »هذا الكثاب من جری دة کتب 


N‏ ٭ قال ابن عربي فقي 


الاخيار ج ۱ + ص 10۹ 


الغزالي » وليس له » واا ة 


وكذلك كتاب النفخ والتسوية | 
أهذه المسالة قد اشتملت على 
ایضا وتسەيه الذاس اللضنون أ 


الذي دعری الىئ اسي حامف 


الصنفير » ویقول أن رشد 
في مناهج الادلة ص ۷۲ ان 
الخزالى ” کو ي 


قي هذا الكتاب ذكرا للمضنون 


طيعة مصر ١۳۲١۹‏ ) ولا كان 


awauQeuDOrANAAVIVONICGHONLONIOTIVOVIEOVALDACNSOHIVOSIEASPTRIETNTS VPONATIASANNND 
fantuaurTpgarngvriracsein 


ي 

« کان هذا الشيخ الملسقن! 

( الكلام على ابي الحسن علي للشيخ المسفر كان مسن 

المءسفر ) جليل القدر » كي المحتمل ان يكون المضنون‌الذي 

عارفا غامضا ف إلا ٠‏ الصغير ؛ وهو للشيخ المسقر 
۰ ¦ 15 1 

محمود الذكر رايته بسبته » له: ن من المحتمل ان يكون 


ا والاوي ¢ وکان 
تا الضتون الصغير › 


أْضتون الذي بين ايدينا موّلفا 
والآخن. رهق :السالة .الاولى 
ھی الذفخ و التسودة ( مف سو سس 
عله ؟ و الدليل سی ذلك أن 


القول بعدم تناهي الزمان » اها 


.المسائل الاخرى التي اشتمل 
إ عيلها كتاب المضنون به علسی 
جواهر القرآن » ولكننا لم نجد غير اهله فليس فيها ما يخالف 


ج كتا الف وال هة 


ا ۳ ما فد E O‏ الحسن 
جواهر االيران ن ٠ع‏ 


٠ ) ٠١۹ :ص‎ 


علي السبتي ( راجسع ابن 


اهم المصادر ع الغا 
۳ کے لخز ل 
- حساته ومۇلفاته 

ˆ المنقذ من الضلال‎ ١ 

۲ السيد المرتضى » مقدمة كتاب « الاتحاف » » ج ١‏ 
حص E“ O‏ والمادة تفسها المىجودة في الاتحاأاف مو جود ة في 
طبقا ث السبكي “> AT a Ne E‏ » وشي الأحلد الثاني من 
المنتخبات التي انتخہها « میرن MebrI1¬‏ في : 

Translation III Congress of orientalists. 

(D. B. Macdonald) د ب۹ مکدونالد‎ 

The Life of Al Ghazali, with special reference to 


his religious experiences and opinion. 
» انظر مجلة (.3.4.0.8) ۱۸۹۹ » المجلد العشرون‎ 
NT Vi 
٠ ۱۹۰۲) انظر ايضا الفصل الرأبع من : نيويورك‎ 
Development of Muslim Theology 
(R. Gosche)  شykê‎ * ر‎ ٤ 
٠ ) في مباحث المجمع العلمي في برلين‎ ( 
Uber Gazzalis Leben und Werke : (R. Gosche) 
1859. 


۰ ۹۰٩ 9م آزدن  بالاسیوس : سقسبطة‎ 
Al Gazel : (M. Asin - Palacios ) 
Dogmatica, moral, ascética. 


۰ اجع ايضا‎ 5 
Traduction du Tahafot d’Al Gazali, Muncheki, 
1899, 1900. 
(Goldziher ) س غو لدتسدهر‎ ۷ 


Vorlesungen uber den Islam 
. وما يبعدها‎ ١١۷۲ المقدمة » وخصوصا ص‎ 


۸ ه٠‏ فريك 
Ghazalis Selbsbiographie : ( H. Frick )‏ 
Ein Vergleich mit Augustins Konfessionen.‏ 
Giessen 1919.‏ 


١‏ - منزلة الغؤالي في تاربخ الفلسفة 


+: ( 'T. J. de Boer ) دي بویر‎ ٠ج‎ ۰٠ت‎ ١ 
Geschichte der Philosophie im Islam : Stuttgart, 
1901. 


(Goldziher رھıصتدلوض‎ - ۲ 


Kultur der Gegenwart : 
۶ وما يعدها‎ ١۲ ص‎ >» ٩ مجلد ۱ »> ج‎ 


٣‏ منطق الغزالى 


Geschichte des Logik : (Prat) Jıتilرڊ‎ — ۱ 
1 وما بعدها‎ ١ ج ۲ »> س‎ 


م م وکزه في التاويخ 


: ( Nicholson ) س فدکلسون‎ ۱١ 
A Literary History of the Arabs 
المقدمة » و ص ۳۳۸ وما يعدها‎ 
: ) BIWI ) يرأون‎ ۲ 
A Literary History of Persia ٠ ألقدمة‎ 
ومسا‎ ٦٤١ ص‎ › ٩ دائرة المعارف الدهودية : ج‎ ۳ 
۰ يعد ها‎ 
: ( M. Horten ) ماکس هورتن‎ ٤ 
: ملاحظات خاصة في‎ 
Die Philos. Systeme d. spec. Theologen im Islam. 
۰ ) ۱٩۹1۲ يون‎ ( 
: ( M. Horten ) ماکس هورتن‎ ٥ 
: ملاحظات خاصة في‎ 
Die Hauptlehren des Averroes manch seiner 


Schrift die Widerlegung des Gazali. 


۽ نقد العزالى 
M. Asin - Palacios سgıڊٺîٺlڊ — jıjÎ *^) ١‏ ( 
Un faqdih Siciliano, contradictor de Al Gazali‏ 
في : Centenario de Michele Amari‏ 
ھ۵ مصادر عامة ودراسات 


٠ دائرة المعارف الاسلامية : في مادة الغزالي‎ ٤ 
: ( J. Obermann ) ج ۰ اوبرمان‎ ۵ 


Der philosophiche und religiose Subjeclivisnmus 
Ghazalis. Leibzig 1921. 

انظر ملاحظات ( بویع ) ( چنا8 ) عليه في رسالته 
المسماة مAlgazalia¬n‏ ص ٥٤٤ _ ٥۰*٤‏ وتحلیلا له فى 
مجلة العالم الاسلامي بقلم ( ماسینیون ) ص ٠١۹‏ من الجنء 


+ O + 


: ( M. Horen ) jتروه ماڪکس‎ “٦ 


۰ ۲۳٤ ۲۲۷ ص‎ 


: ) As]¬-۴ھ1[ac108( يالاسيوس‎  نیزآ‎ ۷ 
La mystique @AIl-Ghazali ( Mélanges de la Facul- 
té Orientale de Beyrouth ). 1914. VII 67-104. 


: ) بالاسیوس ( ایضا‎  نیزآ‎ ۸ 
Une introduction musulmane ã la vie spirituelle. 
Revue d’Ascétidue et de mystique. IV. 


: ) بالاسیوس ( ایضا‎  نیزآ‎ ٩ 
La mystique d’Al Gazali : Semaine d’Elbonologie 
religieuse, Paris, 1914, 441 - 461. 


: ( Hikmat Hachem ) الدكتور حكمة هاشم‎ - ٠ 
La critique du Péripatétisme et du Néo Platonis- 
me chëz Algazali. 


;: ( UL. Gauthier )  aيتوغ -ل*°‎ 1١ 
La philosophie musulmane, 1900. 


: ) Goldzİihêr )  رھيستدلوغ ۔‎ ۲ 
Streitschift des Gazali gegen, die Batinijja - 
Sekte - Leiden 1916. 


: ( M. Bouyges ) ب م۰ پویۍج‎ YT 
Notes sur les philosophes arabes conuus des la- 
tins au Moyen Age. IV. C'est du Madacid que lon 
a extrait les Al Gazalis errores. Beyrouth 1921. 


انظر ايضا : 
Algazaliana, 1922 - Mélanges de la Facultê‏ 
Orientale de Beyrouth. VIII.‏ 
‘Î - ٤‏ ج ` زنك ) (A. J. Wensinck‏ : 
La pensée de Ghazali, Paris, 1940.‏ 
o‏ \ کریم عزقول العقل في الاسلام ٴ مكتبة صادں 4 
دروت ۹٦‏ ۰ 
س أحمك قرید رفاعي الغزالي ¢ في محلدينڻ وشثالتث 
حخحصصس بالمختارات ¢ مطدو عات داو المأمون ¢ طبع يمطيعة 
دی البابي الحلبي صر ۹م ق ۵ A‏ 
۷ - کارا دو فی ) Cara de Vaux‏ ( : 
Les penseurs de YIslam. Paris, Geuthner.‏ 
۸ س دي پور ( ت“ ج ° ) : تاريخ فلاسقة الاسلام ¢ 
القاهرة (ITA‏ ۰ 


° \\EY ¢ القاهرة‎ 


› ۔ مدکور ( ابراهيم ) : قي الفلسفة الاسلامية‎ ١ 
٠ ۱۹٤۷ » القاهرة‎ 


۽ - طبعات المنقذ من الضلال 

۱ س باریز : ۱۸٤١‏ م » شمولدرز » بالعربية ( في ع 
صفحة ) ۰ 

۲ الاستانة : ۲۸۷ ۱وہ 

ها١٣‎ : س مصر‎ ٤ 

° مصر : ( المطبعة الميمتية ) ١١١٠١هء‏ 

۷ مصر :)ا اأطبعة الازهرية ) » ١١١١ھ‏ » على 
هامش الائنسان الكامل ٠‏ 

۸ دمشق : ( مطبعة ابن زیدون ) » ۲٣۱۲ھ‏ ٤۱۹۲م‏ 

٩‏ القاهرة : احمد فريد رقاعي › في الجزء ؟ من 
کتایه « الغزالي » . 


س ران المنقق من الضلال 


: شمولدرز ( sاeم1m[ت¡Schm ) في کتابه‎ ١ 
Essai sur les écoles philosophiques chez, les Arabes 
et notamment sur la doctrine d’Al Gazali. 

.Paris, 1842 ° ( ۱1۸٤۲ باريز ء‎ ( 


( Barbier de Meynard ) رڼlùيم بارہییەه د«‎ ۲ 


ر المجلة الآسيوية » كانون الثاني ۱)۷ ( ° 
Journal Asiatique, Janvier, 18171.‏ 


: ( W. M. Watt ) کی چ وات‎ 


The Faith and Practice of Al-Ghazali, London, 
1953. 


: ( Farid JabFr )  ربج س فرید‎ ٤ 
Al-Munqiz min ad-dalal ( Erreur et délivrance). 
Beyrouth, 1959. 


من مطبوعات اللحجذة الدولية لثرجمة الروائع 
٥‏ للمذقدذ تحليل مفصل لكذه غير تام بقلم M. Pallia‏ 
Mémoires de Académie Royale des Sciences MO-‏ 
rales et Politiques. t.I : Savants étrangers.‏ 


ملا ححظة 


قو بلت هذه الطبعة على نبختين خطيتين : الأولى العام الجليل 
الخ عمد الطنطاوي » والثانة للأستاذ أحمد عبد ( انتقلت هذه 
النسيخة الأخيرة إلى المكتة الظاهرية وسجلت فما برقم ۷٠۲١‏ 
عام ) . 

آما نسخة الشخ عمد الطنطاوي فهي خمن ججموع أول أقسامه 
« المنقذ » يله « إرشاد القاصد الى أسنى المقاصد » للائصاري ء 
« ورسالة صغبرة في الطب » السنوسي » « وحي بن بقظان » لان 
طفل . والجموع کله مخطه رجه اله . وبلغ عرص الکكتوب 
من صفحة الجحموع ۱ م ›» وطوله ٥و‏ ۱۷ سم وبلغ عدد آوراق 
المنقذ ٠٠‏ ورقة » في كل صفحة ۲۷ سطرآً . ولقد كتب المنقذ عام 
٠» ٥‏ آي قل صدور طعة الاستانة يعامن . 

وما نسخة الأستاذ أحمد عد التي انتقلت الى المكتبة 
الظاهرية فهي من موع أول أقسامه و المنقذ من الضلال » يله 
كتاب « مشكاة الأنوار » للغزالى »> وكتاب « التاوحات في 
تفسبر الله نور السموات » للعضد »> وكتاب « حابة الابدال» للشخ 
الأ كبر عي الدين بن عربي > و كتاب « القسطاس الستقيم »الغزالي 
و كتاب « برهان العاوم » له أيضاً > و کتاب و الام العوام عن 
علر الكلام » له أيضاً »> ورسالة في شرح أببات للامام علي بن آي 
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طالب للغزالي أيضاً مع ترجمة هذه الرسالةالاخيرة الى اللخة التو كبة. 
ويلع عرص المكتوب من النقذ 0ر سم٤‏ وطواه هو٣۱٢ es‏ 
و عدد أوراقه ٠٠‏ ورقة قي كل صفحة ۲۳ سطرآً. والنسخة 

ت بالق الفارسي » وعلمما تعليقات ختصرة باللغة 
د 

وآما ما سير اله في هذا الكتاب بين هلالين ( ... ) فشد 
الزيادات الموجودة في النسخ المطبوعة » وما أسير اله بين معقوفتن 
[ ... ] ضدل على الزيادات الموجودة في نسخة الطنطاوي » وما 
اشر الله د چے و > فدل على الزبادات الموحودة ٤‏ اسسخة 
عبد »> وحرف ( ع ) في الواسي رمز إلى النسخ المطبوعة » کا 
أن حرف ( ط ) برمز إلى نسخة الطنطاوي ؛٠‏ وحرف ( د) إلى 
لسخة ال عد 


@ 
الا ر )لضلال 
والموصل اى زى إعرة واليلرل 


حو ادو سهد م « لمر الى ° 


يسام الله الر حن الر حم 


المد لله الذي بفتتع بحمده كل رسالة ومقالة > والصلاة على عمد 
( المصطفى ) صاحب الشوة والرسالة » وعلى آله واصحابه المادين من 
الضلالة . 

اما بعد : فقد “١‏ سألتنى ايها الاخ في الدينءان ابث اليك غاية 
الحاوم واسرارها » وغاثلة اذاهب واغوارها »> واحكي لك ماقاسته 
فی استخلاص اتی من بن اضطراب الفرق »مع تبان المسالك والطرق» 
وما استحر أت عله من الأرتفاع عن حضبض التقلمد » إلى بقاع ٠‏ 
لاستصار » وما استفدته اولا من غلم الكلام " » وما اجتويته“ 
ثانا من طرق اهل التعل *“ القاصرين لدرك الق على تقليدالامام» 
وها أزكرتة فلا من طرق الفلفے ٠‏ وما ارتضحة اعرا حن 


‘ecouvcvYTVISTIITIILIEAEPIUEEPECthaAnAAGGۍQGAHORneQONY‎ w 


: في ( د ) : وانك‎ )١( 

(۲) اليفاع : المشرف من الارض ٠‏ 

(۳) راجع قصل « علم الكلام » ٠‏ 

()) في ( ع ) ى (ط ) : احتويته > ولعسل الصواب اجتويته » اي 


کرهته ۰ 
)٥(‏ راجع فصل « مذهب التعليم » 
() راجع فصل « الفلسفة » ٠‏ 


طر بقة"“ التصوف» وما اتعلٰ() لیف تضاعف تفتشي‌عن اقا ويل 
الق » من لباب التق » وما صرفني عن نشو العلم ببخداد »> مع 
كثرة الطلىة » وما دعاني لى معاودته “ بنسایور ‏ بعد طول 
المدة » فايتدرت لاحايتك إلى مطلىك » بعد الوقوف على صدق 
وغبتك » وقلت مستعناً باه ومثو كلاعله » ومستوفقا منه » 
وملتحئًاً اله . 


اعاموا ‏ آحسن الله ( تعالی ) رساد »> وألان للحق قاد ۔- 
أن اختلاف الق في الأديان وا ملل » ثم اختلاف الأثة ٠‏ في 
المداهب على كثرة الفرق وتباين الطرق » بحر عمق غرق فه 
ال ون 2ا إلا الأقلون » وكل فريق زعم انه 
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( ۲ )راجع فصل « طريقة التصوف » ٠‏ 

( )في يغخض النسخ المطبوعة : وما انحل » وفي ( ط ) : وما ينحل٠‏ 

٤ (‏ )في جميمع النسخ امطبوعة : معاودتي ٠‏ 

٠ (‏ )نيسابوں : مدينة عظيمة من اعمال خراسان ٠٠‏ فتحها المسلمون 
ايام عثمان ٠‏ نبغ منها عدد كبير من ائمة العلم حتى قال عنها 
ياقوت : « معدن القضلاء » ومنبع العلماء » لم ار فيما طوفت 
من البلاد مديئة كانت مثلها ٠‏ » وقد هاجمها التتر واتوا على 
جمیع ابہنيتها حتى لم يبق فيها حجر قائم على آخر ٠‏ ولم تزل 
خرابا الى اليوم ٠‏ 

٠ )في ( ع ) :الامة‎ ٦( 

(۷ )غي (ط) : فيه ٠‏ 


الناجي > و « کل ما لديم فرحون '“» وهو الذي وعدتا به سد 
المرسلين » صاوات الله عله »> وهو الصادق الصدوق ٠"‏ حسث قال : 
« ستقتوق” أمتى ثلاتآ ‏ وسبعين فرقة » الناجة منها واحدة » فقد 
کاد ٤‏ ما وعد أن کون . 


ولم آزل في عنفوان شاي ( وريعان عمري*» منذواهقت 
الباوغ » قبل باوغ العشرن إلى الآن » وقد أناف السن على المسين »> 
اقتحم )١(‏ لة هذا البحر العمق » وأخوض تمر ته خوص 
الحسور » لا خوّص المحان الدور »> واتوغل في كل مظامة »› 
واجم على كل مشكلة »> وأتقحم (۷) كلل ورطة » وأتفحص 
عن عقدة كل فرقة »> واستكشف أسرار مذهب كل طائفة »> 


MEVUPIVIAMSGVERAPEEDOGRDAQDUCLFHOPINIILPARELEIDNCEEDAARNCEAN 


(۲ )في (ط) ء (د ) : المصدوق ٠‏ 

(۳ )في ( د ) : يفا ٠‏ 

٤(‏ )ورد هذا الحديث في الجامع الصغير بالنص التالي : اقترفت 
لاقل اح کی رت فرت ااارے لی لت 
وسبعين فرقة » وتفرقت امتي على ثلاث وسيعين فرقة ٠‏ فا 
ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريرة ` 
في ( ط ) › ( د ) :کان ۰ 


( ا 


NN AMAS ES Sa Ae‏ ا الضلال 


لأميز بين ق ومبطل »> ومتستن ومبتدع )١(‏ لا آغادر باطنا 
إلا وأحب أن طلم على باطنيته "ء ولا ظاهريً (م إلا 
واو أن اعم حاصل ز٤)‏ ظاهر ته )٥(‏ » ولا فلسفاً | افك 
الوقوف على كنه فلسفته »> ولا متكاماً إلا وأجتهد في الاطلاع 
على غابة كلامه وحادلته »> ولا صوفاً إلا واحرص على الحثور 
على سو صوفته »> ولا متعبداً إلا وأترصد ما برجع اله 
حاصل عادته »> ولا زندقاً )١(‏ معطلا (۷) إلا وأتجسس وراءه 


(١)مبتدع‏ : من البدعة ومعناه لغة : الاختراع » ثم غلب على الحدث 
المكروه غي الدين ٠‏ ولفظ المبتدع لا يكاد يستعمل الا في الذم : 

(۲) في ( ع » ط ) : بطانته : والبطانة في الاصل السريرة » والمراد 
يها هنا : العقيدة الياطئة . 

(۳)الظاهرية : فرقة تنسب الى داود الظاهري » وهي الفرقة التي 
تاخذ بظاهر القرآن والحديث ولا نتكلف تويلا أو تفسیر اأ يعيدا* 

٠ )في (ط) : حال‎ ٤( 

(ه )في ( ع »> ط ) : ظهارته ٠‏ 

() جاء في لسان العرب : « الزنديق : القائل ببقاء الدهر » معرب 
د زندكر » اي يقول ببقاء الدهں ٠‏ واختلف في الزندقة هل هي 
مذهب معين ام تطلق على كل الحاد ؟ فقد قال ابن قتيبة خي 
كتابه « المحارف » عند كلامه عن اديان العرب في الجاهلية : 
« كاتت النصراذية في ربيعة » وكانت اليهود في حمير » ى ٠‏ 
وکانت الزندقة غي قريش ء اخذوها من الحيرة *» وكذلك 
« الخباط » المعتزلي يستعملها قي کتابه « الانتصار » الدلالة 
ع فف خاش ٠‏ على ران ابن تون كى اسان العرده 
ارادت العرب معنذى ما تقوله العامة » قالوا ملحد ودهري » ۶ 
راجع لزيادة الايضاح « فجر الاسلام » لاحمد امین » ص ۱۷۲۸› 
( طبعة اولى ) و ضحى الاسلام » له ايضا » ص ١١۷‏ 

( ۷ )المعطل : من التعطيل » وهو انكاں صقات الخالق ٠‏ غالمعطلة 
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للتنبه لأسباب جرأته في تعطله وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأيي وديدني 
من أول أمري وريعان عمري » غرزة وفطرة من الله 
وضعتا )١(‏ في _جبلتي » لا باختياري وحاتي »> حتى اتحلت عني 
رابطة التقلد » وانكسرت على العقاقد الوروثة ة على قرب 
عهد سن )١(‏ الصا » اذ رأيت صبان النصارى لا يكون فم 
اا قل الس وان ا ا ن ا 
على التهود » وصان المسامين لا نشوء فم إلا على الاسلام . 
وممعت الديث المروي عن رسول اله صلى اله عله وسلم > 
حلث قال : « کل مولود ولد على فأبواه هو دانه 
ويتصرانه ومحسانه » ( )٤(‏ > فتحرك باطی إل ( طالب ( )°( 
حققة الفطرة الاصلىة »> وحققة العقائد الحعارضة تقل دات 


AIrLTOPIUNIVLAPLIHAIATTITINIPANANECASHHQAVIIPLDNLGAGnANASGGE 


= تقول مثلا في تفسير قوله تعالى : «الرحمن على العرش استوى» 
« استوی » على معنی « استولى » وكذلك غي سائر أالصفات ٠‏ 
في ( ط › د ) : وضعها ۰ 


CE) 
ط ) وی ( ع ) : نشی ؛ وهو خطا كما في المعاجم‎ ( 
8 ملل البميمة تتم اينه هل تر شیا دعام‎ 


is 


الوالدين والاستاذين )١(‏ » والتميز بين هذه التقلمدات »> 
وأوائلہا تلقشنات (۲) وف تيز الق ما عن الاطل 
اختلافات . فقلت في نفسي : o‏ مطلوبي الحلم محقاثق 
الأمور » فلا يد من طلب حشقة حقيقة العلي ما هي ؟ فظمر لی ان 
العلم البقني هو الذي EG‏ المعلوم انکشافاً لا قى معه 
وب » ولا بقارنه إمکان الغا سل ولا يتسع القلب 
لتقدير ذلك » بل الأمان من الطاً بنبخي أن يکكون مقار 
للقن مقارنة لو بحدى باظہار بطلانه مثلا من بقلب الحر 
ذهب والعصا ثعباناً » م يورث ذلك شكاً وإنكاراً () فإني 
ادا عت أن العر ةا كر من الثلائة ۽ فلو قال لى قائل : 
لاء بل الثلاثة أ كير ح< من العشرة )٤(‏ > بدلل أني أقلب 
هذه العصا تعباناً » وقلا » وساهدت ذلك منه » م سك سنه 
في معرفتي )٩(‏ » ولم محصل لي منه إلا التعحب e‏ 
. عله ! فأما الشك فا عامته » فلا , 
م عامت ان كل مالا أعامه على هذا الوجه ولا أتىقنه 

هذا النوع من القين » فهو على لا ثقة به ولا أمان معه » 
وکل عل لا امان معه فليس بعلم بقيني . 


)١‏ الاستاذين ج استاذ » وهو لفظ فارسي معرب ويجمع على 
اساتذة واساتيذ ايضا ٠‏ 


مداخل السفطة © وجحد العلوم 


ثم فتشت عن عاومي فوجدت نفسي عاطلا من غلل موصوف بېذه 
الصفة " إلا في المحسات والضروريات . فقلت : الان بعدحصول 
الس » لا مطمع (۳) فی اقتہاس امشكلات إلا من الحلبات » وهي 
الحسات والضروريات . فلا بد من إحكاما أولاً لأتىقن (؛) أن 

ثقتی بامحسوسات » وآمانی من الغل_ط في الضروريات » من جنس 
آمانی الذي کان من قبل” في التقلديات *“ » ومن جنس آمان أ كثر 
ا لی فی النظریات » آم هو آمان عقق لا غدر رې فه ولا غائ(٧“‏ 


BnuuucuabbrnnAiQLEPEDVEALAVLVULSCISIAITIIPIrTTSUHNVCROS 


)١(‏ ذهب بعض فلاسفة العرب الى ان هذه اللفظة متحوتة من 
« صوغیا » وهي الحكمة ومن « اسطس » وهسسي المموهة ء 
والحقيقة انها ماأخوذة مهن الكلمة اليوغانية « سوفيزما 
sophisma‏ ومعناها المهارة غي الامور » ومنها اشتق 
« سفسطیس 11۴8 ط80 » اليوناني ۰ الا انه اصبح يطلق 
بشيء من الزراية على اولك الذين دابهم أن يستعملوا الاقاويل 
الخلابة والمغالطة في الكلام » لانهم اتخذو!ا التعليم مهئة ٠‏ 
واخذو!| يلقنون تلامیذهم کیف ينصرون او يهدمون اي راي کان 
متى شاؤوا من غير اعتبار اللحمسق والعدل كما في معجمسي 
« لالاند » ى « فرائك » ° 

(عن‌احصاء العلوم باختصار ) 

: عاطلة من علوم موصوفة بهذه الصفات ٠‏ 


+ لاون‎ rT 
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له ؟ فأقبلت بحد بليغ أتأمل في الحسوسات والضروريات » وانظر 
هل مکنني أن شك نفسي فہار١)‏ يفانتېى بطو لالتشكك(۲) 
ال اا ت ی ا الان فی السو سات انضا› 
واخدت تتسع للشك فا وتقول ° : من أن الثقة aT‏ 
وآقواها حاسة البصر » وهي تنظر إلى الغال فتراه واقفاً غبرمتحرك »> 
وتك ! 3 a e‏ 
آنه متیر ۶( وأنه لم يتحرك دفعة حح واحدة )١(‏ > بغتة» بل على 
التدريج ذرة ذرة حتى لم يكن له حالة وقوف . وتنظرالى الکو كب 
فرام صغيرآ ٠"‏ في مقدار دينار » ثم الأدلة اهندسة تدل على ئه (۸) 
أ كر من الأرض في المقدار . هذا وأمثاله من الحسوسات مح فبها 
حا ٣‏ الس بأحکامه » ویکذبه حا > العقل ومخونه تکذ ا لا 
سبيل إلى مدافعته » فقلت : قد بطلت الثقة بالحسوسات أبضاً فلعل 

لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوللات » كقولنا العشرةا كثر 

من اللائ والنفي والاثتات ۰ محتمعان ف الشيء الواحد*»واشى ء 
الوا ا کنا فا موو و واا الا . 
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فقا لت اسو سات ؛ بمتأمن )١(‏ أو تكون ثقتك بالعقلات .كثقتك 
بامحسوسات » وقد كنت واثقاً بي » فجاء حا > العقل فڪڪدبني › 
ولولا حا ع العقل لكنت تستمر على تصديقي » فلعل وراء ادراك 
الحقل حا کا آخر » إذا تحلى » كذب العقل في حکمه » کا جلى 
حا ج العقل قكذب الس في حكمه . وعدم تجلي ذلك إلأدراك» 
لا يدل على استحالته . فتوقفت النفس في جواب ذلك قلىلاءوآيدت 
اسک ما بالمنام » وقالت : أما تراك تعتقد في النوم امورآً » وتتخل 
أحوالا » وتعتقد ها ثباتاً واستقرارآ » ولا تشك في تلك اطالة فهاء 
م قستبقظ فتعلم انه لم يكن بميع متخلاتك ومعتقداتك أصل 
وطائل ؟ فبم تأمن آن کون جميع ما تعتقده في بقظتك جس آو 
عقل هو حتى بالاضافة الى حالتك [ التي انت فا ] ؟ لکن ڪن 
آن تطرأ علبك حالة تكون نسبتما إلى يقظتك » كنسة بقظتك إلى 
منامك » وتكون بقظتك نوما بالاضافة الما ! فإذا وردت تلك 
الالة تبقنت ان جميع ما تومت بعقلك خالات لا حاصل ها »> 
ولعل تلك الالة ما يدعه )١(‏ الصوفية انها حالتم : اذ بزععورت 
اني ت اهنون ف احر افم الق( هي ١‏ اذا عاضوا ف أشع > 
وغابوا عن حواسم » احوالا لا توافى هذه المعقولات . ولعل تلك 
الالة هي الموت » اذ قال رسول اله فر : « الناس نيام فاذا ماتوا 
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EN N aT ۸٦ 
انتبهوا » () فلعل حباة الدننا نوم بالاضافة الى الآخرة . فاذا‎ 
مات ظہرت له الأشاء » على خلاف ما بشاهده الآن » ويقال له عند‎ 

ذلك : « فكشفنا عنك غطاءك فصر اللوم حديد (۲) » . فما 
خطرت لى هذه الخواطر » ( و ) انقدحت في النفس » حاو لت 
لذلك (۳) E Hr‏ الا بالدلنل )٤(‏ »> 
ولم يكن نصب دلنل الا من تر كيب العاوم الأولبة . فاذا لمتكن 
مسامة لم يكن ترتب الدلل . فأعضل هذا الداء » ودام قرا من 
سهرين آنا فيا على مذهب السفسطة بحي الال » لا بسك النطى 
والمقال » حتى سفى الله تعالى من )١(‏ ذلك المرض » وعادت النفس 
الى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريات العقلىة مقولة موثوةا 
بها على آمن وبقين » ولم يكن ذلك بنظم دلبل وترتیب کلام )١(‏ »> 
بل بنور قذفه الله تعالى في الصدو » وذلك النور هو مفتاح أ كثر 
المحارف . فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة الحررة (۷) ف. 


غي کتاب « اسنی المطالب في احاديث مختلفة المراتب » محمد 
الحوت ان هذه الحكمة من كلام علي بن ابي طالب ٠‏ 


(۲) قرآن كريم ء سورة « ق » ٠‏ الآية ۲۲ 

(۳) في ( ع ۰ د ) : فحاولت ۰ 
ا 

(*) غي ( ط وقي ( U OEE‏ 
)٦(‏ في ( د ) : ولا ترتیب کلام ۰ 

(۷) في ( ع ) : المجردة . 


أ » » ۷ 
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ضيتق رة الله [ تعالى ] الواسعة » ولا سثل رسرل الله بلغي () 
عن « الشرح » ومعنا فی قولہ تعالی : « فمن برد اللہ آنہیدیه یشرے 
صدره للاسلام (۲) . قال (۳) « هو نور بقذفه اله تعالٰین‌القلب» 
قل : « وماعلامته ؟ » فقال : « التحافي عن دار الغرور»ء والااية 
إلى دار اود )٤(‏ » . وهو الذي قال لړ فه : « ان ابه تعالی 
خلق اخلى في ظامة ثم رش علمم من نوره (°) » . فمن ذلك النور 
ينبغي ان يطلب الكشف » وذلك النور ينيجس من الود الالمي في 
بعض الأحاين » ويجب الترصد له )١(‏ ك قال عله السلام : « ان 
لربک فی ابام دھ رکم نقحات ألا فتعرضوا ها (۷) » , 


esnadunttuatViAiSbAbACGEOIOIIROTAPISPILHORIDHARHARCDDS 


٠ في ( ط » ع ) : عليه السلام‎ )١( 

() سورة « الانعام » » الآية ٠١١‏ 

(۴) في ( ط › ع ) : فقال ٠‏ 
وساقه الامام ابن کثیر باسانیده في تفسیرہ ج ۲ ص ٣٤۹١۹‏ ثم 
قال : « فهذد طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها 
بعضا *° ٠»‏ 

(۰) ورد هذا الحديث غي مسند احمد بالنص التالي : « ان الله 
تعالى خلق خلقه في ظلمة فالقى عليهم من توره ٠‏ فمن اصابه 
من ذلك النور يومنك اهتدی ومن أخطاه ضل ٠.‏ » عن اين عمس ٠‏ 

- في (ط) :لها‎ )١( 

(۷) ورد هذا الحديث في الفتح الكبير للسيوطي بالنص التالي : 
« ان لربكم في ایام دهرکم تفصات » فتعرضوا له » لعله ان 
يصيبكم تفحة منها » فلا تشقون بعدها ابدا ٠‏ » رواه الطبراني 


عن محمهذ ين Aa‏ ۰ 


والمقصود من هذه المحكابات أن يعمل (۱) کال المد في الطب » 
حي بنتهي )٣(‏ الى طلب ما لا بطلب . فان الأولستات لست 
مطلوية » فانبا حاضرة . والحاضر اذا طلب فقد )١(‏ واحتفى . 
ومن طلب ما لا يطلب » فلا يتم بالتقصير في طلب ما يطلب . 


MUCVELHOVHVPEVPEIVUPQVCCUPRVOVHHVRNONwOV{GCCruubtArt 


٠ في ( ط ) : الحكاية إن نحلم » وفي ( د ) : الحكاية ان تعلم‎ )١( 
۰ في ( د ) : انتھهی‎ )۲( 
۰ في ( ط ) : لفن‎ )۴( 


»4 ك 
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اصناف الطالبين 


ولا سفاني الله تعالى من هذا المرض )١(‏ بفضله وسعحة جوده ء 
احصرت أصناف الطالين عندي في ربع فرق : 

المتكامون : وهم يدعون )١(‏ آم أهل الرآي والنظر ؛ 

۲ -الباطلية : وم بزعون آم أصحساب )١(‏ التعلم 
والخصوصون بالاقتباس من الامام المعصوم ؛ 

الفلاسفة : وهم بزعمون نهم أهل المنطق والبرهان؛ 

۽ - الصوفية :وم يدعون (ء) آم خواص المضرة وأهل 
المشاهدة والمكاسفة فقلت في نفسي : الحتقى لا يعدو (°) هذه 
الأصناف الاأريعة › فېۇلاء ھم السالكون سل )١(‏ طلب الق » 
فان سذ التق عنم » فلا يبقى في درك التق مطمع »> إذ لا مطمع 
في الرىجوع إلى التقليد بعد مفارقته ؛ و ( من ) (۷) سوط المقاد 


BaFFVHNFINEDLDECEQINSHEIREREDIRISANVSCGRVvGeRnnGEYpenG 


)١ )‏ في ( ط ) : ولا كفاني الله مؤونة هذا المرض °٠‏ 
)٣(‏ في ( ط ) : يزعمون ۰ 

(۳) في ( د ) : وهم يدعون انهم اهل ۰ 

۰ في ( د ) : پزعمون‎ )٤( 

(*) في ( ع ) : لا يعدو عن 

۰ في ( ط › د ) : سپیل‎ )١( 


أن لا بعلم آنه مقلد » فاذا علر ذلك انكسرت زجاجة تقل ده » 
وهو سعب لا برآب »> وسعب لا بر بالتلفيق والتألف ءالا أن نذاب 
بالنار » ويستأنف له صنعة )١(‏ اخرى مستحدة . 

فابتدرت (۴۲) لسلوك هذه الطرق » واستقصاء ما على هدح 
الفرق (۳) مبتدثاً بعل الكلام » ومثنباً بطريتق الفلسفة »> ومثلشاً 
بتعلم )٤(‏ الباطنة » ومربعاً بطريق الصوفة . 


seprrrvérQQVhilAMQCHEEITTIRTIrrvvvrodadadanrAnonleettoR 


)١(‏ غي ( ع ) : الا ان تذاب بالنار ٠‏ ويستانف لها صيغة اخرى 
فن ن 2 5 

() غي ( ط ) : فابتدات » وفي ( د ) : فانتدبت ۰ 

٠ في ( د ) : هؤلاء الفرق‎ )١( 

(۶) غي ( ع »› د ) : بتعليمات ۰ 


عم الكلام : مقصو ده و حاصله 


شم نی ابتدأت بعر الكلام )١(‏ فحصلته وعقلته () ءوطالعت 
كتب الحققين منهم » وصنفت فه ما أردت أن أصنف » فصادفته 
عاماً واضاً مقصوده » غر واف مقصودى ؛ إنا المقصود )١(‏ منه 
حفظ عقبدة أهل السنة [ على أهل السنة ] » وحراستها عن تشويش 
آهل الندعة . فقد القى الله ( تعالى ) إلى عاده على لسان رسوله 


BSufIlONTOAILREDVAMTNASNRNN4HةKAQGEKApAGAHQQDKV?DNVOAQAaQS‎ 


)١(‏ نشا علم الكلام في الاسلام على اش قيام بعض العلماء بالبحث 
في العقائد الدينية والاستعانة بالادلة العقلية والحجج المنطقية 
لتقرير الحق فيها ٠‏ وكان ذلك يدعو الى الناظرة والجدال 
بالاقوال فانتقلت واسطة المناظرة » وهي الكلام » الى العلم كلهء 
وهكذا ظهرت الفرق المعروفة في الاسلام مثل المرجئة والقدرية 
بحثا عقليا منطقيا بالمتكلمين ۰ وریما کان من اسباب تسميته 
الكلام النفسي ٠‏ 
وعلى كل حال فان الكلام اقتصر اخيرا على العلم الذي يتضمن 
الحجاج والدفاع عن العقائد الدينية بالادلة العقلية والاساليب 
المنطقية » والرد على الخارجين عن مذاهب اهل السنة ٠‏ 

( راجع ابن خلدون » المقدمة ٠»‏ فصل « علم الكلام »> 
وكدلك مادة «علم الكلام» في دأثرة المحارف الاسلامية ) 
(۲) في (ط ) : وعلقته ٠‏ 
(۳) في ( ط »› ع ) وانما مقصوده 


ê ۱ ۵ھ‎ « 
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عقدة هي التق » على ما فه صلاح دنهم ودناهم » کا نطق 
معرفته (1) القوآن والأخبار . ثم القى الشطان في وساوس الميتدعة 
أموراً خالفة للسنة » فلهحوا با » وكادوا بشوسون عقدة المق على 
أهلما . فأنشا الله تعالى طائفة المتكلمين » وحرك دواع م لنصرة 
السنة بكلام مرتب » بكشف عن تاسيسات أهل البدع )١(‏ الحدثة »> 
على خلاف السنة المأثورة ؛ فمنه نشا علر الكلام وأهله () ولقد 
قام طائفة منم عا ندم الله ( تعالى ) اله )٤(‏ فأحسنوا الذب عن 
السنة والنضال عن العقىدة المتلقاة بالقول من النوة » والتخضير في 
وجه ما أحدث من البدعة » ولكنمم اعتمدوا في ذلك على مقدمات 
تساموها (*) من خصومهم » واضطرهم إلى تسلما : إما التقلبد › 
أو احماع الأمة » أو جرد القبول من القرآن والأخبار . وكانأ كثر 
خوضهم ف استخر اج مناقضات اخصوم» ومو اخذتهم‌باوازم مساماتهم . 
وهذا قليل التفع في حتق (1) من لا يسل سوى الضروريات شا 
( أصلا ) فلي يكن الكلام في حقي كافاً » ولا لداثي الذي كنت 
أشكوه سافاً . نعم » لما نشأت صنعة الكلام » و كثر الخوضفه» 
وطالت المدة » تشوق المتكلمون إلى عحاولة )۷( الذب عن ( السنة ) 


)١(‏ في (ط »د ) : بمقدماته 
)١(‏ في (ط ء ع ) : البدعة ٠‏ 
(۲) في (ط» ع ) : فلقد 
)٤(‏ غي ( ط) : له 

(*) في ( ط ) : تسلم ٠‏ 

٠ في ( ع ) : جنب‎ )١( 


(۷) في ( د ) : تشوف ء وفي ( ع ) : تشوف المتكلمون الى مجاوزة٠‏ 


الخ ! 
RR‏ 
ا 


بالبحث عن حقاثق الأمور » وخاضوا في الحث عن المواهر 
والأعراض )١(‏ وأحکاما . ولکن لالم ر یکن ذاك مقصود عامہم » 
م يبلغ كلاممم فيه )١(‏ الغاية القصوي » فلم بحصل منه ما محق (۳) 
بالكلمة ظامات اليرة في اختلافات الق . ولا أبعد )٤(‏ أنبكون 
قد حصل ذلك لغيري » بل لست أسشك في حصول ذلك لطائفة »> 
ولکن حصولاً مشو با بالتقلىد ف عص الافون الب تی لست من 
الأولنات ! 

والغرض الآن حكاية حالي » لا الانكار على من استشفى (ه) 
فان أخوة الاء تتاف يلتلاق الداء ر و من حرا بے 
به مریض ویستضر به آخر () ! 


BHQANANEDs HIMILDISFIAITIEFEISLHOEYTORnNOGhNSUtEQORORN 


(0 الف ي اا اال واا قا ق ا 
والعرض هى المىجود الذي يحتاج الى موضوع يقوم به » كاللون 
الى دىسىعة : الكمء الكيف» الاخافةء الاينء› المتى» املك الوضمع »> 
الفعل » الانفعال > وقد جمعهاً بعضهم بقوله : 
نريد الطويل الازرق ابن مالك في بيته بالامس کان متكي 
بيبدد ومح لواه فالتوی فهذه عشر مقالات سیا 


(۷) في ( ط »٬‏ ع ) :في ۰ 
(۳) في ( ع ) : ما يمحیو ` 
)٤(‏ في ( ط ) : ولا بعد ۰ 
() في ( د ) : يستشفي ` 
(1) في ( ط ) : الآخر ٠‏ 


لحاصیلھا ۔ ما یذم منھا وما لا يذم - وما يکفر فيه قائله 
وما لا یکښں - وما یبدع فيه وما لا يېدع - وبیان ما سرقوه من 
كلام اهل الحق ومزجوه بكلامهم لثرويج باطلهم في درج ذلك 
وكيفية حصول نفرة النقوس من ذلك الحق ‏ وكيفية استخلاص 
صراف الحقائق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم٠‏ 


ثم اني ابتدأت » بعد الفراغ من عل الكلام » بعلم الفلسقة . 
وعامت يقتا انه لا يقف على فساد نوع من العلوم » من لا قف على 
El Ea‏ 
عليه ومجاوز درجته ؛ فطلع على ما م يطلع عله صاحب العلم من 
غور وغائلة . وإذ ذاك مكن ان بكون ما يدعه من فاد حقَاً . 
ولم أر احداً من عاماء الاسلام صرف عنايته وهبته الى ذلك , 

ولم كن في كتب « المتكلمين » من كلامم » حسث اشتغاوا 
بالرد علمم » إلا كات معقدة مددة » ظاهرة التناقض والفساد » لا 
بظن الاغارار ہا بعاقل )١(‏ عامي » فضلا تمن دعي دقاثی (۲) 


menovbnaucaePuvIVABSRRENECNAPNANAROCNORAANITOP evv? 


العلوم . فعامت أن رد المذهب قل فہمه والاطلاع على E‏ 
رمي )١(‏ في عماية . فشمرت عن ساق الجد » في تحصل ذلك العلم 
من الكتب > محرد المطالعة من غير استعانة باستاذ »> وأقىلت على 
ذلك في اوقات فراغي من التصنىف والتدريس في العاوم الشرعبة » 
وانا منو )١(‏ بالتدرس والافادة لثلاث مائة نفر (۴) مزالطلة 
ببغداد . فأطلعني الله سبحانه [ وتعالى ] » بجرد الطالعة في هذه 
الأوقات الختلسة » على منتهى عاومهم في أقل من سنتين . ثم لم أزل 
آواظب على التفكير فه بعد فهمه قربا من سنة » أعاوده وأردده 
وآتفقد غوائله وأغواره » حتى اطلعت على ما فيه من خداعوتليس »> 
وتحقيق وتضسل اطلاعا لإ شك فه . 

فاس مع الان حکايتم و بة حاصل علوممم » فاي رأیتم 
أصنافا » ورأبت عاوممم أقساماً »> وهم على كثرة أصنافمم يازمم 
وصمة )٤(‏ الكفر والالاد » وان كان بين القدماء.منهم والأقدمين» 
وبين الأواخر منم والأوائل » تفاوت عظم في المد عن الق 
والقرب منه . 


ASMAGnAAQOLAAGLCIIOAVIVEPHOWHISTEPYEHPTEELSGTHIDVINE 


(0 فی( ) :ود 
(۲) ممنو : مبتلی » وفي ( د ) :+ ضمین ۰ 
( هي رط + تفن 
)٤(‏ في ( ع ) : سمة ٠‏ 


= | » ۰ ۳ ۰ 1 ۱ . 
ش زی‎ ‘VPetfinteRTIHAVIDAIVAEEAQGRHKAAGDIAAA4KeAVVeNVEA IRN AQFIQETSaARLVLON ٩۹ 
ب‎ 


إأصناف الفلاسقة 
وول وة الكفر کافتېم 


أعل : انهم > على كثرة فرقم واختلاف مذاهيہم > 
بنقسمون إلى ثلائة اقام : الدهريون » والطعبون > 
والاهسون . 


الصف الاول : الدهريون : وهم طائفة من الأقدمين جحدوا 
الصانع المدبر » العالم القادر »> وزعموا ان العام لر بزل موجوداً 
ذلك بنفسه بلا صانع » ول بزل المحوان من النطففة > 
والنطفة من الحسوان رم » كذلك كان » وكذلك بكون 
أبداً . وهؤلاء هم الزنادقة : 

والصنف الثاني : الطبيعيون : وهم قوم أكثروا محم عن 
عام الطسعة » وعن عحائب السوان والنات »› وأ كثروا 
ا لحوض في علم تشريح أعضاء الحسوان فرأوا فا من عحائب 
صنع ايله تعالٰی وبدائع حکمته » ما اضطروا (۲) معه إل 


mauaniABbbiaQuGcabQuQunlOPEHOVLHAVIGOCRERECL?ISpEVSEAY 


(0© هي (ه) + ولم يزل الخيران من نطفة والنطفة عن خيران ٠‏ 
(۲) غي ( ع ) : فاضطروا ۰ 


vw 
۷ NNYODIOORPAINESDDSIMaAGOAcGANOBAANDOONOONVAEOSEOUYOVDIVHEAIDSARLAASASORGnSHSNuYHNNS NRO الغزالي‎ 


الاعتراف بفاطر )١(‏ حکے » مطلع على غایات الامور )١(‏ 
ومقاصدها . ولا يطالع التشريح وعحجائب منافع الاعضاء 
مطالع »> الا وحصل له هذا العلم الضروري يكال تدير 
الباني لىنة المحوان » لا سا بنة الانسان . إلا أن هؤلاء 
لكثرة لم عن الطسعة » ظهر عندم »> لاعتدال ازاج 
ٿاثر عظے في قوام قوى الحوان به ,. فظنوا ان القوة 
العاقلة من الانسان تابعة لمزاحه أضا » وانما تطل بطلااتف 
مزاجه فتنعدم (۴) ثم إذا انعدمت » فلا بعقل اعادة العدوم 
کا زعموا . فذهوا ( إلى ) ان النفس توت ولا تعود»› 
فجحدوا الآلخرة »> وانكروا النة والنار [ والمشر والنشر ] > 
والقبامة والحساب» فل يق عندم لاطاعة ثواب » ولا للمحصية 
عقاب ؛ فاحل عنم اللحام > واانہمکوا فی الشہوات انہاك 
الانعام . 

وهؤلاء أيضاً زنادقة : إلآن أصل الاعان : هو الامارت 
ازل اا ب وولا ا الي ار و 
آمنو! باه وصفاته . 

الصف الثالك : الالهىون : وهم المتأخرون منهم [ مثل ] : 
سقراط . وهو استاذ افلاطون وافلاطون استاذ أرسطاطالس, » 


geaRAirrIPIFOUPATIITFHFEbHAOSSQUANGGGNVORIYHANINYTALIPANH? 


۰ في ( ع ) : بقادں‎ )١( 
٠ في ( د ) : العلوم‎ )۲( 
غي (ط٬ع) : فينعدم‎ )۳( 


کو 


lb E O ۹۸ 


وأرسطاطاليس هو الذي رتب لمم الحطتق > وهذآب [ مم ] 
العلدم »> وحرر لمم ما لم يكن عررآ(ا) من قل > 


وانضج مم ما کان فجا من عاومہ › وھم بجملتہم ردوا على 
الصنفين الاولين من الدهرية والطعة › وأوردوا في الكشف 
عن فضائحم ما أغنوا به غیرهے . « وکفی الله المؤمنین 
لقتال () » بتقاتلہم . م رد أرسطاطالس على افلاطون 
وسقراط › ومن کان قبلہم من الاهمین » ردا ل بقصر فه حى 
تارا عن جعم » الا انه استىقى أبضاً من رذائل کفرهم 
وبدعتہم بقایا م يوفق للنزوع عنہا (۴) »> فوجب تکكفيرهم وتکفیر 
وتكفير شيعتهم () من التفلسفة الإسلامين » كإين سينا )١(‏ 


POVOVSIVILCOBELOBTODIVITITEIrTOVdQGGCHILNPnASQGcsArEN® 


٠ في (ع) و (د) : وخم لهم مالم يكن مخمرا‎ )١( 
۲١ قران کریم بسورڭ « الاحزاب » الاية‎ () 
٠ في (ع) : منها‎ )( 
' في (ع) و (د) : متبعيهم‎ )۶( 
Avicenne هھ ) ويسميه الفرنسع‎ ٤٤۸ د‎ ۷١ ( اہن سينا‎ (0 
فيلسوف عربي ء تقرب فلسفته من فلسفة ارسطى وربما كانت‎ 
كان فيلسوفا‎ ٠ مشتملة ايضا على كثير من الاصول الافلاطونية‎ 
عظيما وطبيبا حاذقا وکتابي « القانون » بقي قانون اوریا الطبي‎ 
* قرونا عديدة » وله غيره من الكتة الشهيرة كتايا « النجاة‎ 
° ف » الشفاء‎ 
: راجع : جميل صليبا‎ 
العربي بدمشق و « ابن سينا : درس تحليل‎ 
٠ منتخبات » مكتب النشر العربي بدمشق‎ 


الغزالي E O O‏ 
والفارابي () وغيرهسا(؟) . على انه ل يقم بنقل 
الرجلين . وما نقله غيرهما (۲) ليس ماو عن تخبط وغخاط 


بتشوش فه قلب الطالع حتی لا يفم ؛ وما لا يفم کف 


برد آو بقبل ؟ وجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطالس > 
محسب نقل هذن الرحجلن » بنحصر في ثلاثة أقسام : 


۱ - قسم جب التفکیر به ؛ 
۲ - وقسم جب التبدلع به ¢ 


۳ 


orpitervwes 


- وقسم لا بحب إنكاره أصلا » فلنفصله . 


PUPLLIVIHNNTIIEPIDECLLTENINNIOLAhaAcsniNkailt 


الفارابي ( ۲۲١ ۲٣۲۰‏ ه ) احد اعلام الفلسفة الاسلامية ‏ 
فارسي الاصل ء رحل في صباه الى بغداد › ثم التحق بحاشية 
سيف الدولة وبقي عنده الى ان مات وكان له فضل عظيم على 
فلسفة ارسطق »> فقد اكب على نقلها للعربية» وسمي لذلك بالمعلم 
الثاني » لان ارسطى معروف پباسم المعلم اللاول ٠‏ وقد بلغتنا 
كتب ارسطى منقولة الى اللغات الاوربية القديمة والحديثة على 
النمط الذي اختاره الفارابي » وقد كان فوق هذا كله موسيقيا 
بارعا ٠‏ والمشهور انه هى الذي اختر ع الالة المعروفغة «يالقانون» 
وقد عرض الفارابي في قسم من مؤلفاته فلسفته الخاصة ٠‏ ولکن 
لم يصلنا من تلك المؤلفات الا القليل ٠‏ وقد نشر ( ديترشي 
Dieterci‏ في لندن سنة ۱۸١۹١‏ ثماني رسائل معنونة ي 
( مباحثات فلسفية للفارابي ‏ 

( Alfarabi’s Philosophische Abhandlungen 
° والافلاطونية الحديثة بمهارة فائقة ودقة تأامة‎ 


(۲) في (طءد) :وامثالهم ٠‏ 
(۳) في (ط) : غيرهم ٠‏ 


اقسام علوم 


: آن عاوممي بالنسبة إلى الغرض الذي تطلبه ستة 
أقسام : رباضية » ومنطقة » وة »> وطبعة » وسياسة 
وسحلقة . 
- أما الرياضية : فتتعلق بعل المساب والمندسة وعلم 
هيئة العام » ولس بتعلق شيء منها )١(‏ بالأمور الدينة نف 
وإثباتا » بل هي أمور برهانة لا سبل إلى عاحدتما بعد فمما 
ومعرفتها . وقد تولدت منا آفتان : 
احداهما ان من ينظر فما يتعجب (۲) من دقائقها ومن 
ظېور پراهنہا » فسحسن سيت ذلك اعتقاده ف الفلاسفة »> 
ومحسب )١(‏ أن جميع عاوممم في الوضوح [ وفي ] وثاقة 
E‏ 
وتپاونہم بالشرع ما تداولته الألسنة (؛) فكفر بالتقلد المحض 


ONIMCA4LAVACORAACNAANACONASSRAAKAORLAAKQLaAARAKSARAS 


)١(‏ غي 08 (د) ا 


| غر‎ ۱ 
OY antes tiscsee essa isas ease Soo VOR ROLETEOSTSe 


ويقول لو كان الدين حقاً لما اختفى على هؤلاء مع تدققہم في 
هدا العم ! فاذا عرف بالتسامع کفرھم وجحدهم » استدل )١(‏ 
على أن الى هو الجيبد والانكار للدين . وك رآيت من 
بل (۲) عن ای ذا العذر (۳) ولا مستند له سواد ! 
وإذا قل له : الاذق في صناعة واحدة لس ازم أن يكون 
حاذقاً في كل صناعة »> فلا بازم ان بكون الاذق في الققه 
والكلام حاذقاً في الطب ر*) » ولا أن بكون الجاهل بالعقلمات 
جاها بالندو » بل لكل صناعة أهل بلغوا فيا [ رتبة إ البراعة 
والستبتق » وإن کان الجتق واطہل ( قد ) بازمهم في غيرها . 
فكلام الأوائل في الرياضات برهاني » وفي الالممات تخمتي ؛ 
لا بعرف ذلك إلا من جر“به وخاض فه . فهذا إذا قرر على 
هذا الذي أطد )١(‏ بالتقلد » ولإ بقع منه موقع القبول > بل 
تحمله غلبة الهوى »› والشموة الباطلة (1) » وحب التكايس على ان 
يصر على تسين الظن بهم في العاوم كلا . 

فده آفة عظمة لأجلها بحب زجر كل من بخوض في 
تلك العلوم » فانها وإن ل تتعاتق بأمر الدين » ولكن لا 


NVIPVEVICBAQGARAMARQRAGVQOVVHNHEDHFDDEFESAGANAbRGaALVES+G 


(۱) في (ط٬ءع)‏ : فيستدل 
(۲) في (طع) : 1 

۰ = ٤ ۳ 

EW : :‏ قي الطب والكلام حاذقا في الفقه والمنطق °٠‏ 
E O)‏ 

(1) غي (طء ع) : شهوة البطالة ٠‏ 


کانت من مبادیء عاومېم سری (۱) اليه شرهم وسؤمهم > 
فقل من بخوض فا إلا وينخلع من الدين ويتحل عن رأآسه 
لام التقوى . 
الآفة الثاثية : نشأت من صديتقى للاسلام جاهل » ظن أن 
الدين ينبي أن ينصر بانكار كل علي منسوب الهم : فأنكر 
یج عارمپم بوادغۍ لیم افیا تې آنکر قرفم في الکواف 
والسوف » وزعم ان ما قالوه على خلاف الشرع فاما قرع 
ذلك مع (۲) من عرف ذلك بالبرهان القاطع »› لم شك ف 
برهانه » ولكن أعتقد أن الاسلام مبنى على اليل وإتكار البرهان 
القاطع » فازداد (۴) للفلسفة حا وللأسلام بغضاً . ولقد عظمعلى الدين 
جنابة من ظن أن الاسلام بنصر بانكار هذه العلوم » واس ف الشرع 
تعرص فذه العلوم بالنفي والاثنات» ولا في هذهالعلومتعرص أالامور 
الدينة . وقوله صلى اله عله وسل )٤(‏ : « إن الشمس والقمر آيتان 
من آبات انه (تعالی ) لا شخسفان موت أحد ولا ات اذا رأ 
ذلك فافزعوا إلى ذ كر اث ( تعالى وإلى الصلاة) » )٥(‏ »ء 


)١(‏ في (ط٬‏ ع) : يسري 

٠ في (ع) : يسمع‎ )١( 

(۲) غي (ع) : فیزداد ۰ 

٠ غي (طءع) : عليه السلام‎ )٤( 
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته » ولكذهما آيتان‎ 
من آيات الله يخوف بهما عباده فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا‎ 
»۰ حتی ینکشف ما بكم‎ 


الخزالي O o‏ 
ولس قي هذا ما يوجب اتكار علم الساب المحرف 
سير (0 الشمس والقمر او مقابلت) على وجه 
خصوص . أما قوله ( عله السلام ) : « لكن الله إذا تجلى لشيء 
خضع له » فليس توجد هذه ازبادة في الصحح )١(‏ أصل : 

فہذا حي )١(‏ الرياضيات وآفتہا , 


واما المنطقمات : فلا بتعلق سُيء منها بالدين نفاً وإثاتا » 
بل هي النظر في طرق (ء) الأدلة )١(‏ والمقاييس )١(‏ وشروط 
مقدمات البرهان (۷) و كشة تر کہا »> وشروط الد الصحح 
و كبفة توتببه (۸) . وآن العلم اما تصور )١(‏ وسيل معوفته 


٠ غي (د) المسير‎ )١( 

(۲) في (طءع) : الصحاح ٠‏ 

(۳) في (ع) : حكمة ٠‏ 

٠ في (ط) : بل هى النظر في طرفي‎ )٤( 

)٥(‏ الدليل في الاصلاح : هى الذي يلزم من العلم به العلم بشيء 


خر 8 
)7( القياس : قول مؤلف من قضايا اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول 
اک و * 


(۷) البرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات ٠‏ 
(۸) في (ع) : ترتيبها » وفي (د) : ترکيبها ۰ 
(۹) التصور هو ادراك الماهية بدون ان يحكم عليها بنفي او ابات ٠‏ 


الفلاسفة » » وما عداها عا بحب الخالفة فما › فعند التأمل يتين 
انها مندرجة تحتها » وأصل جالتها ان تعلم ان الطبيعة مسخرة 
لله تعالى » لا تعمل بنفشا » بل هي مستعملة من حة فاطرها , 
والشمس )١(‏ والقمر والنحوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل 
لشیء منہا ذاته عن ذاته ؛ 

۽ س وآما الالهيات ففسا اكثر اغالنطهم » فا قدروا على 
الوفاء بالبرهان (۲) على ما شرطوه في المنطق » ولذلك ڪر 
الاختلاف ينهم فا () ولقد قرب مذهب أرسطاطالس (۶) 
فا من مذاهب الاسلامين » على ما نقله الفارالي وان سنا» 
ولكن بموع ما غلطوا فه برجع الى عشرين أصسل » يحب 
تکفیرهم في ثلاثة منها »> وتنديحهم في سبعة عشر . ولابطال 
مدهبہم في هذه المسائل الحشرين » صتفنا )١(‏ كتاب «التہافت» 
أما المسائل الثلاث » فقد خالفوا فما كافة الاسلاممين )١(‏ 
وذلك في قوفم : 

١‏ إن الأجساد لا تحشر » وانما الشاب والمعحاقب هي 
الأرواح الجردة » ( والحوبات ) والعقوبات روحانة لا 


A4UCMDISEAHILINITNaANAGAREQGISIHTIHINL4DmONNLVEebeonaitnacoa 


)۱( في (د) : فالشمس ° 
(۲) في (طءع ) : بالبراهين ٠‏ 
(۷) في (ع) : فيه ۰ 
)٤(‏ في (ع) و (د) : ولقد قرب ارسطاطاليس مذهبه ۰ 
() في (د) : صنفت ۰ 
)١(‏ في (طءع) : المسلمين ٠‏ 


جسمانة ؛ 

ولقد صدقوا في إثبات الروحانة : فإنها ثابتة )١(‏ أيضاً » 
ولکن نیوا ف انکار السمانىة » و کفروا بالشر عة فيا 
نطقوا به ۽ 

۲ - ومن ذلك قوم : « إن الله تعالى يعام الكلسات 
دون الزتيات » ؛ وهذا )١(‏ أيضا كفر صريح »› بل الق 
أنه : « لا يزب عله مثقال ذرة في السموات ولا ف 
الأرض (۲) . 

٣‏ ومن ذلك قوم بقدم العام وأزلىته › فلم )٤(‏ يذهب 
امد من السامن إلى سيء من هذه السائل . 

وأما ما وراء ذلك من نتفه الصفات » وقوهم انه 
عالم (°) بالذات » لا یعلم زائد ( على الذات ) وما محري 
مجراه » فمدهمم فما قريب من مذهب المعتزلة () ولا يجب 


۰ في (طءع) : كائنة‎ )١( 

(۷) في (ع) و (د) : فهق ٠‏ 

(۳) قرآن كريم سورة « سپا » الاية ۲ 

۰ غي (د) : ولم‎ )٤( 

(*) في (ط٬ءع)‏ : عليم ۰ 

)١(‏ المعتزلة من اعظم الفرق الاسلامية التي تركت اثرا جليلا واخحا 
في حياة المسلمين العقلية ۰ ذکروا غي تاریخ نشاتها ان واصلا 
بن عطاء كان يجلس الى الحسن البصري ٠‏ وكان من جملة ما 
مرتكب الكبائر » وقالت الجماعة يانه مؤمن » الا أنه فاسق ° 
ولم يكن بد من ان يشترك واصل في ذلك ۰ فکان ذلك بخروجه 
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= عن الفريقين وقوله : « ان الفاسق من هذه الامة لا مؤّمن ولا 
کان حل له مذرلة بين التولحن + 4 فطرةة الكسن عى اة 
قاعتزل عنه وجلس اليه عمرو بن عبيد» فقيل لهما ولاتباعهما : 
« معتزلون » ۰ 
هذا هى الرأي المشهور في ظهور هذه الفرقةء وهناك آراء اخرى 
كدف ف اک الي د عن او ا و و 
فجر الاسلام ۰ ص ٣٤٤‏ ط ١‏ 
وتتلخص تعاليم المعتزلة في الاصول الاتية : 
١‏ - القول بالمنزلة بين المنزلتين » اي ان اي مرتكب الكبيرة 
ن کا را بن اتقاي رالاق د الاد 
وقسىقە »۰ 
٢‏ القول جالقدن وآن الله لا يخلق اقعال الناس واأتغا هب 
الذين يخلقون اعمالهم » وأنهم من اجل ذلك يثابون اى يعاقبون 
رلهذا وهه تكن أن توف اللة بالعدل :> 
۳ القول بالتوحيد » فذفوا ان يكون لله تعالى صفات ازلية من 
علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير ذاته » بل الله عالم وقادر 
وحي وسميع ويیصير بذاته » ولیست هناك صفات زائدة ڪاو 
ذأته ٠‏ والقول يوجود صقات قديمة قول بالتعدى ولا كثرة في 
ذاته البتة » وهذا ما اشار اليه الغزالي ٠‏ 
٤‏ قولهم بسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح › 
ولى لم يرد بهما شرع » والشرع لم يجعل الشيء حسنا بامسره 
به » ولا القبيح قبيحا بنهيه عنه » بل الشرع انما امر بالشيء 
الحسن ونهى عن الاخر لقبحه ٠‏ 
هذا من حيث العقائد » الا اننا نجدهم ‏ من نثنأحية اخرى ‏ 
تعرضو! للامور السياسية التي سبقت عصرهم فاباحوا لانقسهم 
تشريح الصحابة ونقدهم والحكم على اعمالهم وحروبهم ٠‏ 
وكان المعتزلة اسرع الفرق للاستفادة من الفلسفة اليونانية 
وصبغها صبغة اسلامية » والاستعانة بها على نظرياتهم وجدلهم 
وهم الذين خلقوا علم الكلام في الاسلام » وهم اول من تسلح 


> ¢ 
E SA RG الغزالي‎ 


التفرقة بن الاسلام والزندقة » ما يتين به )١(‏ فساد رآي من 
بتسارع الى التكفير في كل ما خالف مذهبه . 

ہ ۔ وما السیاسیات فجمیع () کلامم فا برجع الى 
المي المصلحة المتعلقة بالأمور الدننوية ( والايالة ) السلطانة > 
وانما أخذوها من كتب الله النزلة على الأنباء »ومن المج 
الماثورة عن سلف الانباء (") ؛ 

٠‏ - وأما اللقية : فجميع كلامم ( فيها) برجع الى 
حصر صفات النفس وأخلاقها »> وذ كر اجناسا وأنواعا و كفة 
معالتہا وعاهدتا » واا أخذوها من كلام الصوفِة › وهم 
المتأمون المواظبون على ذ كر اث تعالى » وعلى عالفة الهوى 
وسلولك الطرتق الى اله تعالى بالاعراض عن ملاذ الدانا . 
وقد انكشف هم في عاهدتهم )٤(‏ من أخلاق الناس وعيوباء 
وآفات آعا ما ما صرحوا بيا » فأخذها الفلاسفة ومزجوها كلامم 
توسلا بالتجمل با الى نرویج باطلہم . ولقد کان في عصرهم > 
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من المسلمين يسلاح خصومهم في الدين ٠‏ 
وقد لحب المعتزلة في ایام المأمون و المعتصم دورا هاما ء أذ کان 
خلق القرآن ٠‏ 
( راجع « تاریخ الجهمية والمعتزلة » للقاسمي ) 
)١(‏ في (طءع) : فيه ٠‏ 
(۲) في (ع) + قمجموع ٠‏ 
(۲) في (د) : الانبياء عليهم السلام ٠‏ 
)٤(‏ في (ع) ى (د) : حالاتهم `۰ 


ANN OR a GSAS 11° 


بل في كل عصر حاعة من الاين ء لا مخلي اله | سبحانه ] 
العالم عنہے » فانم أوتاد الأرض > بر کاتمم تنزل الرحة على 
أهل الأرض ما ورد في الخير حث قال ( صلى الله علبه 
وسلم ) : « بہم تطرون وم ترزفون وملسم کان اصحاب 
اللكهف )١(‏ » . وكانوا في سالف الأزمنة »على ما نطق » به 
القرآن » فتولد من مزجمم كلام النبوة و كلام الصوفة بكتمم 
آفتان : آفة في حى القابل » وآفة فى حت الراد : 

أما الآفة التق فى حق الراد )١(‏ فعظمة : إذ ظنت 
طائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام إذا كان مدو ”ا في كتبہ» 
ومزوجا بباطلهم » ينبخي آن بجر ولا یذ کر بل ینکر على 
[ كل ] من يد كره إذ لم يسمعوه أولاً إلا منهم > فسبق إلى 
عقوف الضعفة انه باطل » لان قائله مبطل » کالذي يسمع من 
النصراني قول : « لا اله إلا اله » عسی رسول الله » فنکره 
ويقول : « هذا كلام النصارى » ؛ ولا بتوقف ريا يتأمل أن 
النصراني كافر باعتبار هذا القول » أو باعتبار انكاره نو عمد 
عله الصلاة والسلام ! ؟ فإن لم يكن كافراً الا باعتبار انكاره »> 
ينبخغي ان خالف في غير ما هو به کافر ماهو حق في نفسه » 


)١(‏ لم نعثر في كتب الحديث الشهيرة على هذا الحديث ٠‏ ولكنن 
معتاه » أن قال عليه السلام : « هل تنصرون وترزقون الا 
بضعفائكم ؟ » 

() هي (ع) و (د) + اما افته هي جق مڻ رده ۰ 


الغزالي yy‏ 
وإن كان ابضاً حقاً عنده , وهذه عادة ضعفاء الحعقول » بحرفون 
الحنى بالرجال » لا الرجال بالجتى . والعاقل بقتدي بسد العقلاء 
على رضي الله عنه )١(‏ » حبث قال : « لا تعرف الى بالرجال 
( بل ) اعرف التق تعرف أهله » و ( العارف ) العاقل يعرف 
التق » ثم بنظر في نفس القول : فان كان حقاً ؛ قبله. سواء 
کان قائله مبطلا أو عقا ؛ بل رها حرص على انتزاع التق من 
أقاويل (۲) أهل الضلال » عا يأن معدن الذهب الرغام . ولا 
باس على الصراف إن أدخل بده في كس القلاب (") » 
وانتزع الابريز الحالص من الزيف والہرج (؛) » ما كارك 
واثقاً ببصيرته ؛ وانا بزجر عن معاملة القلاب القروي › دون 
٠‏ الصيرفي ( البصير ) ؛ ونع من ساحل البحر الأخرق » دون 
السباح الاذق ؛ ويصد عن مس الطية الصبي دون المعزم )٥(‏ 
البارع . 
ولحمري !لا غلب على اكثر الق ظنهم بأنفسمم الذاقة 


) في (ط) : والعاقل ( بقول امي المؤمنين ) علي ( بن ابي طالب‎ )١( 
٠ رضي الله عنذةه‎ 

(۷) في (طءد) : من تضاعيف 

)١(‏ القلاب : هى الرجل الذي تكون منه السقطة فيتداركها بان يقلبها 
عن جهتها ويصرفها الى غير معناها ٠‏ هذا هى المعنى الاصلي 
لهذه اللفظة ٠‏ والظاهر هنا ان الغزالي يريد بها مزيفي النقود 
كما هى الراجح من السياق 0 

٠ في (ط) : التبهرج‎ )٤( 

٠ المعزم : الراقي ؛ اي الذي يقرا الرقي‎ )١( 


والبراعة وكال العقل ( وتام الآلة ) في تبيز الى عن ( الباطلو 
والهدى عن الضلالة ) وجب حسم الباب )١(‏ في زجر الكافة 
عن مطالعة كتب أهل الضلال (۲) ما أمكن ؛ اذ لا سامون 
عن الاآفة الثانىة التي سند كرها ( أصلا) » وان ساموا عن 
( هذه ) الآفة الى ذ كرتاها . 


ولقد اعترض على بعض الكلات المثوثة في تصانفنا في 
أسرار علوم الدين » طائفة من الذين لم تستح في العلوم 
سرائرم » ولم تنفتم الى اقصى غابات المذاهب بصائرهم »> 
وزعمت ان تلك الكلات من كلام الأوائل » مع ان بعضا (۳) 
من مولدات اخواطر » ولا سعد أن بقع المافر على الافر ؛ 
وبعضما بوجد في الكتب الشرعية » واكثرها موجود معناه في 
كتب الصوفة . وهب انها لم توجد الا في كتهم > فاذا كان 
ذلك الكلام معقولا في نفسه » مؤيدآ بالبرهان وام يكن على 
خالفة الكتاب والسنة » فلم ينبغي أن بهجر .ويترك (*) ! فلو 
فتحنا هذا الاب » وتطرقنا الى ان بهحر كل حق سبق اله 
خاطر مطل » لازمنا أن هجر کشبراً ag EE e‏ 
بحر حلة )٥(‏ آنات من آنات القرآن وأخمار الرسول وحکكابات 


BIIUETEIONIAIIDBASIHLOSARACEAAALLQRORNAGLESGEGGDGYaACAE 


٠ في (ط) : الادة‎ )١( 
٠ في (ط) : الضلالة‎ )( 
في (د) : جملة من‎ )٥( ٠ فہ. (ع) : ينكر‎ )٤( ۰ سقط من (د)‎ )۲( 
°٠ آيات القرآن‎ 


الملف » وكلات الكاء والصوفة لأن صاحب کتاب « اخوان 
الصفا » )١(‏ أوردها ٤‏ کتابه e‏ سپا E‏ قلوب 
اممقی بواسطتہا الى باطله » ويتداعى ذلك الى آن يستخرج 
امبطلون الى من أيدينا بابدعتا ابا كتيم (0 . واقل 
درحات العالم .: أن تماڙ عن العامي الغمر (") . 

فلا يعاف العسل » وان وجده في ححمة الطحام » وبتحقق 


)١(‏ اخوان الصقام وخلان الوفاء : جمعية سرية تآلفت في متنتصف 
القرن الرابع في البصرة وعرف لها غرع في بغدأد ٠‏ فنشسات 
في وقت كانت كلمة فيالسوف تساوي بمفهومها معتى زنديق 
مارق ٠‏ تستر اصحابها ما امكنهم التستر لنشر آرائهم واذاعة 
معتقداتهم بين الناس » خوغفا على حياتهم من ان يصيبها سهم 
أعدائهم ٠‏ واساس مذهب هذه الجماعة : « ان الشريعة الاسلامية 
تدنست بالجهالات ء واختلطت بالضلالات » ولا سبيل الى غسلها 
وتطهيرها الإ بالفلسفة » لانها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
المحمدية فقد حصل الكمال » ٠‏ وتعد رسائل اخوان الصفاأ 
موسوعة فلسفية علمية صاغها اصحابها في قالب ادبي بديع ٠‏ 
وهي النتان وخمسون رسالة » تطرق اصحابها لذكر جميسع 
العليم والخارف الطبغية والرياهنية والفلسفية والالمية 
والعقلية في كل هذه الرسائل »ء الا الاخيرة وهي الرسالة 
الجامعة فقد اجملوا خلاصة فلسفتهم فيها ٠‏ 

طبعت هذه الرسائل للمرة الاولى في الهند ١۱۸١١‏ م ثم طبع 
الملستشرق الالماني ديتريشي خلاصة عنها سنة ۱۸۸١‏ م في 
الرسالة الجامعة فقد حققها الدكتور جميل صبليبا وتشرهاأ 
المجمم العلمي العربي بدمشق سنة ۹٤۸‏ ° 

: الغمر : الجاهل‎ )١( ٠ هي (ع) : اياها كتبهم‎ )١( 

ا 


آن الحجمة لا تغير ذات الحسل » فان نقرة الطبع عنه مينية 
على جل عامي منشؤه أن امحجمة ء انما صنعت للدم المستقذر > 
فظن أن الدم مستقذر لكونه في الحجمة » ولا يدري انه 
مستقذر لصفة في ذاته » فاذا عدمت ( هذه ) الصفة في العسل »> 
فكونه في ظرفه لا كه تلك الصفة »> فلا شغي أن 
يوجب له الاستقذار » وهذا وهم باطل » وهو غالب على | كثر 
الحلتى . فاذا )١(‏ نست الكلام واسندته الى قائل حسن فيه 
اعتقادهم » قبلوه وان کان باطلا ۽ وان اسندته الى من ساء 
فه اعتقادهم ردوه وان کان حقا . فابدا بعرفون الق 
بالرجال ولا بعرفون الرجال بالمحى » وهو غابة الضلال ! هذه 
اآفة الرد . 


۳ والآفة الثانىة آفة القبول : فان من نظر في كتمم 
« کاخوان الصفا » وغیرہ »> فرآی ما مزجوہ بکلامہم من ال 
الشوبة » والكلات الصوفة » رما استحسنا وقلهما » وحسن 
اعتقاده فما » فسارع الى قبول باطلهم الممزوج به لسن ظن 
حمصل فا )۲( راه واستحسنه » وذلكڭ نوع است دراج ای 
الباطل . 


ولأجل هذه الآفة يحب الؤجر عن مطالعة کتبہم لما فا 
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٠ في (طءع) : فمهما‎ )١( 
۰ غي (د) : لحسن ظنه مما رآ« واستحسنه‎ )۲( 


NO RSG SOSA 
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من الغدر )١(‏ والخطر . وجا حب صون من لا بحسن السساحة 
عن مزالق الشطوط »› بحب صون الق عن مطالعة تلك 
الکتب . وکا يجب صون الصان عن مس الات » بحب 
صون الاسماع عن عتلط (۲) تلك الكامات » وما حب على 
المحزم ان لا يس الية بين يدي ولده الطفل » اذا عل انه 
سقتدي به ویظن انه مثله » بل يجب عله ان بحذره [منه ٤]‏ 
بان يحذر هو [ في ] نفسه [ ولا يسا ] بين يديه » فكذلك 
يجب على العالم الراسخ مثله . وما ان المعزم الحاذق اذا اخذ 
الحة وميز بين الترياق والسم > واستخرج منها )١(‏ الترياق 
واإبطل السم » فلس له ان يش بالترياق على الحتاج اله .. 
و كذا الصراف الناقد البصير اذا ادخل بده في كس القلاب »> 
واخرج منه الابريز المالص > واطرح () الزيف والہرج > 
فليس له ان يشع باليد المرضي على من بحتاج اله ؛ فكذلك 
الحالم . وما ان اتاج الى الترناق » اذا اشمأزت نفسه منه » 
حث علم انه o‏ الي هي مر كز السم [ وجب 
تعريفه ] » والفقير المضطر الى الال » اذا نفر عن قبول الذهب 
المستخرج من كيس القلاب » وجب تنبيهه على أن نفرته 
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٠ في (ط) : الغرور‎ )١( 
 طيلخت‎ : في (د)‎ )۲( 
۰ في (طءع) : فاستخرج منه‎ )۷( 
٠ في (ط) : واخرج » وفي (د) : طرح‎ )٤( 


جېل عض » هو سبب حرمانه الفائدة الي هي مطلىه » وتم 
تعريفه ان قرب الجوار بين الزيف واليد لا يجعل الجيد 
زیغا ما لا حعل الزیٹ دآ » فكذلك قرب الوار ن 
الى والباطل » لا يجعل الق باطلا ما لا يمل الباطل 
حقاً. 


فهذا ( مقدار ) )١(‏ ما اردنا ذكره من آفة الفلس فة 


وغائاتپا . 
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۰ سقط من (د)‎ )١( 


مذهب التعلیہ) وعائلته 


ثم اني لا فرغت من علم الفلسفة وتحصله وتفهمه وتزبسف 
ما زيف مله » عامت ان ذلك أيضا غير واف کال 
الغرص »> وان العقل لسن مستا بالاحاطة بجميع المطالب > 


C4QPVETURNbUSEREIELEPHAIRSEVASAPASKKSQGEhANEGCAUNSVAGnNAN 


)١(‏ مذهب التعليم » ويدعى الباطنية : وهو عقيدة احدى الفرق التي 
تنسب نفسها الى اسماعيل بن جعفر الصادق » ولذلك يسمون 
انفسهم « الاسماعيلية » ٭ کان یدء ظھورہ دینیا محضا فقرں : 
« ان لکل ظاهر باطنا » ولكل شرع تاويلا » ٠‏ وقد عرف 
اسار عذ ها : القر اط ٠‏ والك ع راللكة > وف 
خلط القدماء متهم كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتيسهم 
على ذلك المنهاج ٠‏ ومن جملة ما قالوا في الله تعالى : « آنا لا 
نقول هى موجود » ولا لا موجود » ولا عالم ولا جاهل ٠٠٠١‏ » 

( 1ه » ملخصا عن الملل والنحل للشهرستاني ) 
هذه بعض عقائدهم الدينية التي كانت منشاً هذه الفرقة » ألا 
انها يداث بعد ذلك تاخذ صببخة سياسية ء واخہذ اصحايها 
يتحدون الخلق بالامام المعصوم وقد فطن نظام الملك الها 
يتهدد مركز الخلافة من جراء هذه التعاليم > وأاخصها هن 
الوجهة السياسية مكرة الامام المعصوم »> فرغب الىئ الغزالي 
یالسرد عليهم ٠‏ وقد ذكر الغزالي ذلك ولسم يناقشهم في هذا 

الفصل ألا في فكرة الامام المعصوم ٠‏ ۰ 
( راجع زيادة الايضاح عن تاريخ هذه الفرقة : 
كتاب « الفرق بين الفرق » للبغدادي ص ٠٠°‏ 

وما بعدها ) 


ولا كاسفاً للغطاء عن حع المعضلات . وكان ققد بغت 
ابغة التعلمة » وشاع بين الق تحدم )١(‏ معرفة معنىالامور 
من جة الإمام المحعصوم القائم بالق » فعن لي أن أبحث 
في مقالانهم » لأطلع على ما في كنانتهم (۲) . ثم اتفق ان 
ورد علي“ ام ر جازم من حضرة اللافة » بتصنىف كتاب 
بكشف | عن ] حققة حققة مذهمم . فلم سعني مدافعته » وصار 
ذلك متشامن خارج » صممة لاساعث الأصلى من 
اللاطن » فابتدأت (۴) يطلب e‏ جمع مقالاتہم . وکاٹ 
قد بلخني بعض كاماتيم المستحدثة ل ولدتپا خواطر آهل 
الت > غ ااا وة r‏ 
الكلات » ( ورتبتها ) (؛) ترتباً كما مقارنا للتحقيق › 

واستوفيت اواب عنما أنكر بعض أهل المحق 
( مني ) مالغ E je?‏ 
فانسم ڪائوا بعجزرن عن نتصرة متهم بل هده 
الشات لولا تحققك هما » وترتسك إياها » . وهذا الانكار 
من وجه حت » فقد انی ا ن حنل )٥(‏ على الارث 
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)١(‏ غي (ع»ءد) : تحدي 

(۲) في (ط٬ءع)‏ : کتبهم ۰ 

(۳) في (طءد) : فانتدبت 

() سقط من (د) ۰ 

() احمد پن حنبل ( ۲٤١١ - ۱١٤‏ ه ) احد الائمة الاربعة » عرف 
بمعارضته للمعتزلة في قولهم بخلق القران فعذب ايام المامون ٠‏ 


الحاسبي ( رحا الله ) تصنفه في الرد على العتزة ؛ فقال 
الارٹ : و الرد على البدعة فرص » فقال أ جمد : «( نع٤‏ 
ولکن حکیت سشتہم ولا ثم اجبت عنہا؛ فے تأمن ان 
يطالع الشبمة من يعلق ذلك بقهمه » ولا يلتفت إلى المواب 
و ینظر في المجواب ولا فم کنهه؟», ا 

وما ذ كره احمد بن حبلل حق» ولكن في سبهة 
( لم تنتشر ) )١(‏ ولم تشتہر فأما اذا انتشرت »› فاطواب 
عا رای وا مکی اواب [ اا سه اا 
نعم » بنبغي ان لا بتكلف فم سهة لم « بتكلفوها » () 4 
ولم أتكلف أنا ذلك » بل كنت قد ممعت تلك الشمة من 
واحد من أصحابي الختلفن إلى ء بعد ان كان قد التحق بم » 
ای و ي ول مانت ا 
قي الرد علہم ce‏ بآنہم لم بفہموا بعد ححتہم . ثم ذکر تلك 
الحة وحكاها عنهم » فلم أرض لنفسي ان بظن في الغفلة عن 
أصل سصجتہم ٤‏ فزذلك اورحتا ٤‏ ولا آن بظن ي ال - وان 
سمعتہا - لم-افمها » فلذلك قررتا . 

والمقصود » اني قررت شہتهم الى اقصى الامکارت مم 
اظہرت فسادها | بغارة البرهان ]| . 

والحاصل : آنه لا حاصل عندهؤلاء ولا طائل لکلامہم . 


)١(‏ سقط من (د) 
(۲) في (طءع) : لم يتكلف ايرادها ٠‏ 
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ولولا سوء نصرة الصدى اإلاهل ء لا انتہت تلك الدعة - مع 
دا ال ف اة 2 ولك اة اال دع 
الذابين عن الى الى تطويل التزاع محم في مقدمات كلامم »> 
والى جاحدتېم في کل ما نطقوا به » فجاحدوم في دعواهم : 
« الماجة إلى التعلم والمعلر . » »> وفي دعواهم أنه: « لا 
بصلح کل معلم »> بل لا بد من معلم معصوم . » وظهرت 
حجتم في اظہار الاجة الى التعلم والمعلم »> وضعف قول 
المنكرنن في مقابلته » فاعتز بذلك جاعة وظنوا أن ذلك من 
قوة مذههم وضعف مذهب اشالفن هم »> ولم بفموا أن ذلك 
لضعف ناصر الح وحہله بطرقه ؛ الصواب الاعتراف 
باطاحة الى المعلم )١(‏ > وأنه للا يد وأآن ¿ بكون ( المعلم ) 
معصوماً »> ولكن معلمنا المحعصوم (هو ) عمد لتر فإذا 
قالوأ : « هو مت » فقول : «و غائ . » » فإذا 
قالوا : « معلمنا قد علم الدعاة وشم في البلاد »> وهو بتتظر 
مراجعتہم إن اختلفوا أو اشکل علیهم مشکل . » فنقول : 
« ومعلمنا قد علم الدعاة وشم في البلاد وا كمل التعلم اذ قال 
اہ تعال : « الوم ا ملت لج دی | واقمت علس 
نعمتي ] (") » ees‏ موت المعلم کا 


لا يضر ته . 
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( 0 في( التعم ٠‏ 


)۲( سورة م« المائدة » الاية ٤‏ 


فقي قوم : « كف تحكمون في ما لم تسمعوه ؟ 
أبالنص ولم تسمعوه » أم بالاجتہاد والرآي وهو مظنة اللاف ؟» 
فتقول : نفعل ما فعله معاذ )١(‏ أذ بعثه وسول الله عله السلام 
ال اليمن : آن غ الفن عك ود لفن والاحة عك 
عدمه . ( بل ) ک) بفعله دعاتېم إذا بعدوا عن الإمام ألى 
اقاصي البلاد (۲) » اذ لا يکنه ان بجي بالنص )٣(‏ » فان 
النصوص المتناهة لا تستوعب الوقائع الغير التناهة» ولا 
مكنه الرجوع في كل واقعة الى بلدة الإمام ء والى ان بقطع 
المسافة ويرجع فتكون المستفتي قد مات » وفات الانتفاع 
بالرجوع . فمن أشكلت عليه القبلة ليس له طريق الا أن 
بصلى بالاجنهاد » اذ لو سافر إلى بلدة الإمام لمحرفة القبلة »> 
ففوت وقت الصلاة . فإذن »> جازت الصلاة الى غير القبلة 
ناء على الظن . وبقال : « ان الخطى »في الاجتهاد له أجر 
واحد رللمصيب أجران » فكذلك في جيع الجتبدات »> 
وكذلك آمر صرف الزكاة الى الفقير > فرعا بيظنه فقيراً 


۱( معان بن جبل : ( ۱۷ ق ۰ھ ۱۷ ه ) يشير الغزالي الى الحوان 
الذي داں بينه وبين !لذبي عليه السلام قبل ان ييعقه الى السى 
اليمن قاضيا فق سساله الرسول : « بم تقضي يا معان ؟ » فقال : 
« ہما في کتاب الله ٠‏ » قال « فان لم تجد ؟ » قال « بما في سنة 
رسول الله » قال « فان لم تجد ؟ » قال « اجتهد رآييي » فقال 
رسول الله : « الحمداله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول 
الله ° » 

٠ في (عءد) : الشرق‎ )١( 

)( في (ط٬ع)‏ : اذ لا يمكنهم أن يحكموا بالخص ° 
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باجتهاده وهو غني باطناً پإخفاته ماله » فلا بکون مؤاخذا به 
وان أُخطاً (٩‏ لزه يؤاخذ إلا موحت ظنه . فان قال : 
« ظن عالفه کظنه . » فقول : « هو مأمور باتباع ظن نفسه» 
كابجتهد في القبلة بتع ظنه وان خالفه غبره . » فإن قال : 
« فالمقلد يتبع ایا حنفة (؛) والشافعي (۳) ( رحم) ايه ) آم 
غيرهما » فأقول : « فالقلا في القبلة عند الاشتباه »> إذا اختلف 
عليه اجتهدون » کیف پصنع ؟» فسبقول : « له مع نفسه 


اجتهاد في معرفة الأفضل الأعلم بدلائل القبلة » فتبع ذلك 
الاحتہاد ۽ فکذ لك ف المذاهب » 


فرد الق إلى الاجتهاد ضرورة _ الأنساء والأئمة مع 
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۰ غي (ط٬ع) : ولا يکون هی مؤاخذا به وان اخطا‎ )١( 

> ه) هى الامام الاعظم‎ ٠١١ ۸٠ ( : ايى حنيفة النعمان‎ )١( 
٠ صاحب الذهب المقضي به الان في اكثر الممالك الاسلامية‎ 
فارسي الاصل نشا بالكوفة وعاصر بعض الصحابة واشتغفل‎ 
رضي ان يعيش تاجر‎ ٠ پالفقه واستفبط فقهه من القرآن الكريم‎ 
حز ورغب عن وظائف الملوك والخلفاء » وعرض عليه القضاء‎ 
٠ ايام خلغفاء ڊبٺي أمية ثم ايام المنصور فابی »> فسجنه وآذأه‎ 

)"( الشافعي : ( ٠١۰‏ ہے ۲۰٤١‏ هھ ) ولد بخزة من پلا الشام : انبغ 

من انتجت قريش بعد عصر الصحابة ٠‏ كان واسع | 
بالكتاب والسنة وکلام الصحاية وآثارهم واختلاف آراء العلماءء 
ضلیعا بکلام العرب واللغة العربية والشعر ٠‏ وهو مستنبط علم 
اصول الفقه وو أضعه ٭ اشھں مصنفاته کتاب » الاح » في الفقه 
مطبوع في ۷ مجلدات 


۲ ١ الغ‎ 
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العلم بهم ( قد ) )١(‏ مخطئون »› بل قال رسول الله لن : 
« آنا آح بالظاهر واه پتولی السرائر رب .»اي انا | 
بغالب الظن ا لحاصل من قول الشهود » وربا أخطأوا فه . 
ولا سبل إلى اطا للانساء في مثل هذه الحتہدات 
فکیف بطمع ( )ل 
وهم هنا سؤالان : احدها قولمم هذا وإن صح في الجتهدات 
فلا بصح ف قواعد العقائد » اذ الخطىء فه غير معدذور › 
فكىف السبسل الله ؟ فأقول : « قواعد العقائد » )١(‏ يشتمل 
علها الكتاب والسنة ؛ وما وراء ذلك من التفصل » والمتنازع 
فيه »> بعرف التق فه الوزن بالقسطاس المستقم . وهي 
الموازين التي ذكرها الله ( تعالى ) رم كتابه »> وهي حخسة 
ذكرنها في كتاب القسطاس المستقم . » فإن قال : « خصومك 
تخالفونك في ذلك اليزان . » فأقول : ولا بتصور ان يفم 
ذلك الميزان ثم مالف فيه > [ اذ لا مخالف فه ] آهل 
التعلم » لألي استخرجته من القرآن وتعامته منه »> ولا خالف 
فه إهل المنطق > لأنه موافتق لا شرطوه في النطق وغير 
(0 ع 
)١(‏ لا وجود لهذا القول في كتب الحديث ٠‏ وجزم العراقي المحدث 
E‏ 
في کتبهم ۰ 
(۷) غي (ط٬ع)‏ : نطمع ` 
)٤(‏ سقط من (د) ۰ 
(ه) سقط من (د) ۰ 


۲ نقذ من الح 
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حالف له ؛ ولا تخالف فه المتكلم لأنه موافق لا يذكره 
في أدلة النظريات » وبه يعرف التق فى الكلاسات . » فإن 
قال : «فإن كان في يدك مثل هذا اليزان فلم لا ترفع 
الحلاف بن الق ؟ » ›فاقول : « لو أصخوا إلى لرفعت 
الخلاف نهم ؛ وذ کرت طرق رفع الخلاف في ڪتأاب 
« القطاس المستقے » فتأمله لتعلم انه حق وانه رفع اللاف 
قطعاً لو أصغوا ولا يصغون [ اله ] بأمعم ! بل قد أصغى 
إلى طائفة > فرفعت اللاف ينهم . وامامك بريد رفعاللاف 
نهم مع عدم إصغائهم »> فلم لم رفع الى الآن ؟ ولم لم 
رفع علي رضي الله عنه وهو رأس الأئمة ؟ او يدعي انه 
يقدر على حمل كافتهم على الإصغاء قهرآء فلم لم مجحملهم الى 
الآن ؟ ولي يوم أجله؟ وهل حصل بن اللتق سبب 
دعوته الى زادة خلاف وزادة عالف ؟ نعم ! کان شی 
من اللاف نوع الضرر لا ينتهي الى سفك الدماء »> وتخريب 
البلاد وايتام الاولاد »> وقطغع الطرق )١(‏ > والإغارة على 
الاموال . وقد حدث في العالم من بركات رفع الطلاف 
[ من الحلاف ] ما لم یکن مله عد . فان قال , « أدعیٹ 
أنك ترفع الحلاف بين التق ولكن المتحير بين المذاهب 
المتعارضة » والاختلافات المخقابلة » لم يازمه الإصغاء الىك دون 
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الغزالي O‏ 
خصمك »ء وأ كثر ا لصوم مخالفونك » ولا فرق بنك وهم . » 
وهذا هو سؤالمم الثاني » فأقول : وهذا أولا يقالب عليك »› 
فإنك اذا دعوت هذا المتحير الى نفك فقول التحير »> 
بم صرت أولى من اليفك » وأكثر آهل الحلم نخالفونك ؟ 
فلت سعري ! اذا جب ؟ اجب بأن تقول : امامي 
منصوص عله ؟ فمن () يصدقك في دعوى النص »› وهو أم 
سمع النص من الرسول ؟ واتا بسع دعو ا مع تطابق 
اهل العلم على اختراعك وتكذيك . ثم هب أنه سل لك 
النص » فإن كان متحبر في أصل الضوة» فقال : هب ان 
امامك يدلي بحجزة عيسنى عله السلام فقول : الدليل على صدقي 
ای حي باك > فأحباه » فناطقني انه حق » فاذا اعلم صدقه؟ 
ولم بعلم كافة اسخلی صدق عسى عله إهذه المعحزة» بل 
عليه من الأسئلة المشكلة ما لا يدفع الا بدقيق النظر العقلى ۽ 
والنظر الحقلى لا يوثى به عندك » ولا يعرف دلالة المعحرة 
ان ال فرت الي وار به وو ال 
وما لم يعرف أن الله لا يضل عاده .- وسؤال الإضلال 
وعسر [ بحرير ] المواب عنه مشهور - فاذا تدفع مع 
ذلك ؟ ولم يكن امامك أولى بالمتابعة من عالفه ! فيرجع 
الى الادلة النظرية الى بتكرها »> وخصمه بدلي ثل تلك 
الأدلة وأوضح منها . وهذا السؤال قد انقلب علبيم انقلا 


() غي (ط) و (ع) و (د) : فمتی .۰ 
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عظماً » لو اجتمع اوم وآخرم على آن مسوا عنه جوا 
لم بقدروا عله . 

وانما نا الفساد من جماعة من الضعفة ناظروم » فلم 
بشتغاوا بالقلب » بل بالمحواب , وذلك ما يطول فه الكلام » 
وما لا سق سريعاً الى الافام » فلا يصلح للافحام . فإن قال 
قائل : « فېذا هو القلب » فېل عنه جواب ؟ » فأقول . «نعہ ! 
جوابه أن المتحير لو قال : انا متحير ولم يعن المسألة الي هو متحير 
فا » بقال له : انت كمريض › بقول : أنا مريض ولا يعين 
مرضه (۱) ویطلب علاجه . » فقال له « ليس في الوجود علاج 
لمرص المطلى » بل لمرص معين : من صداع او اسہال او غيرها. » 
فكذلك المتحير ينبغي أن يعين ما هو متحير فيه ؛ فإن عين 
المسألة عرفته الحى فما بالوزن بالموازين المسة » التي لا يفمم)ا أحد 
إلا ویعترف بأنه المیزان الخ » الذي بوث بکل ما بوزن به » 
ضيفهم الميزان » ويفهم منه أيضاً صحة الوزن )١(‏ »كا يفهم 
متعلل علي الحساب » نفس المساب » وكون الحاسب الع عالاً 
بالحساب وصادقاً فه . وقد اوضحت ذلك في كتاب « القسطاس 
المستقم » في مقدار عشرين ورقة ؛ فلستأمل . 
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۰ في (طءع) : ولا یذک عین مرضىه‎ )١( 
٠ في (طءع) + ويفهم ايضا من صحة الوزن‎ )١( 


» 
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وليس المقصود الآن بان فساد مذهمم » فقد ذ كرت ذلك في 
كتاب « المستظمري » اولا ؛ وف Bcc‏ 
وهو جواب کلام هم عر ص علي بېغدادي» وف کتاب«مفصل اذلاف» 
الذي هو اتنا عثر فصلا » ثالاوهو جواب کلام عر ص على بمدان ۽ 
وفي كتاب « الدرج » المرقوم « بالمجداول »رابعاً » وهومن ر كىك 
کلامم الذي عرض علي بطوس ؛ وني كتاب « القسطاس المستقم» 
خامساً » وهو کتاب مستقل مقصوده بیان ميزان العاوم واظہار 
الاستغناء عن الإمام | المحصوم ] لمن حاط به , 

بل المقصود أن هؤلاء › » لبس محم شيء من الشفاء لمجي من 
ha RAL‏ 
طال ما جارينام )١(‏ فصدقنام في الاجة الى التعلم » وإلى المعل 
المعصوم » وانه الذي عينوه » ثم سألنام عن العلر الذي تعاموه من 
هذا المعصوم وعرضنا علمم اسشكالات فلم يفهموها > فضلا عن 
القيام حلها ! فاما عجزوا احالوا [ على ] الإمام الغائب » وقالوا : 
د ( انه ) لا بد من السفر البه . » والعجب انيم ضيعوا تمرم في 
طلب المع وفي التجح بالظفر به » ولم بتعاموا منه ثا أصلا» 
كالمتضمخ رم بالنجاسة » بتعب في طلب الماء حتى اذا وجده لم 
بستعمله » وبقي متضمخاً با خائث . 
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(۱) في (ع۰ د) : طالما جريناهم ٠‏ 
(ه) ` 


ومنہم من ادعی سیا من عامہم » فکان حاصل ما ذ کرہ سا 
ر كبك فلسفة فيثاغورس )١(‏ وهو رجل من قدمهاء الاوائل › 
ومذهه ارك مذاهب الفلسفة » وقد رد عله ارسطاطالسن» ٠‏ بل 
استرک کلامه واسترذله » وهو اکى في كتاب « إخوان الصفا» 
وهو على التحقق حشو الفلسفة . 


افالعجب من بتحب طول العمر في طلب )١(‏ العلم ثم يقنع 
ثل ذلك العلر الر كىك المستخث » ويظن بأنه ظفر بأقصى 
مقاصد العلوم ! فؤلاء أيضاً جربتامم وسبرنا ظاهرهم وباطنهم ؛ 
فرجع حاصلهم الى استدراج العوام » وضعفاء العقول ببيان 
الحاجة الى المعلم »> و مجادلتېم في انان م الحاجة الى التعلم 


بكلام قوي مفحم » حتى إذا ساعدم على الحاجة الى المعلدم 
مساعد » وقال : « هات علمه وآفدنا من تعلىمه ! » وقف قال: 
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)١(‏ فيثاغورس : احد فلاسفة الاغريق العظام الذين تركوا اثشرا 
عظها هي الل الزتاخثة > إما فلبفته كفا دكرها اأرسشطلوت 
فانها تقوم على اساس واحد » عنه تتفرع كل التفاصيل وهی : 
« أن العدد مأهية الاشياء ¢ وان الاشياء مصسنوعة عن العدد ٠»‏ 
ويفسرها الفيثاغوريون انفسهم بعبارة اكثشر وضوحا وهي 
قولهم : « ان الاشیاء تفسر بالاعداد » ۰ اما مولده ومماته فغیر 
معلومين على الضبط » والراجح انه عاش بين القرنين السادس 
والخامس قم 


(۲) في (ع) : تحصيل ` 


« الآن اذا سلمت لي هذا فاطليه » فاا غرضي هذا القدر 
حل ادنی الاشکالات (۵) °“ ل عحڙ عن فېمه »> فضلا عن 
جوابه . 

فهذه حققة حاهم فاخبرم تقاہم (۲) فلما خبرنامم (۴) 
نفضنا الد عنهم ( أيضاً ) . 
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٠ في (ع) : المشكلات‎ )١( 
وهذه الجملة‎ ٠ تقلهم : تبغضهم » من القلى وهو البغض‎ )۲( 
٠ » مقتبسة من الحديث الشريف : « اخبر تقله‎ )( 
۰ في (د) : جربناهم‎ 
e 


» طرق الصوفية 


ثم اني لما فوغت من هذه العلوم » آقبلت بہت على طرق 
الصوفىة )١(‏ وعامت أن طر بقتهم انما تنم بعلم وعمل »۽ وکان حاصل 
علوم )۲( قطع عقات اللفس » والتنزه عن أخلاقما المذمومة 
وصفاتما البيثة » حتى يتوصل ( بها ) الى تخلية القلب عن غير الله 
( تعالی ) (۳) وتعلیته بذ کر الله . 

وكان العام أيسر علي من العمل . فابتدأت بتحصيل عامهم من 
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: مصادر عن التصوف والصوفية‎ )١( 

١۷١ س ابن الجوزي : نقد العلم والعلماء ص‎ ١ 

۲ الشعراني : الطبقات الكيرى ٠‏ 

۳ ابن خلدون : المقدمة » فصل علم التصنوف ٠‏ 

٤‏ س عبد اللطيف الطيباوي : التصوف الاسلامي العحربي 

۵ ہہ محمد رشید رضا : تاریخ الاستاد الامام + ج ۱١‏ ص ۱۰۹ 

4۰ 

ا س هجمود البشبيشي : الفرق الاسلامية ٠‏ 

۹ ga DS د محمد لطفي جمعة‎ ۷ 
Nicholson : Mystics of Islam, London 1914 —_ ۸4A 
Studies in Islamic Mysticism, Cambridge —_۹ 

1921 

Massignon : La passion d’Al-Hallaj ~۰‏ 
(۲) في (ع) : علمهم » وفي (ط) : عملهم ٠‏ 


Oe O) 


مطالعة كتبهم مثل : « قوت القلوب » لأبي طالب المكى () 
( ره اش ) » وکتب ر الارث الحاسي » (۲) وال وا 
المأثورة عن « النمد() » و« الشلي )٤‏ »و « آي زد 
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)١(‏ ابی طالب المكي ( ؟ - ۲۸۸ ه ) كان صالحا مجتهدا في العبادة 


(¥) 


وله مصنفات في التوحيد ٠‏ قيل : « أث رياضته الصوفية » كانت 
عظيمة جدأ : اذ انه هجر الطعام زمانا » واقتصر على أكل 
الحشائش المباحة غفاخضر جلده من كثرة تناولها!!! وقیل انه زار 
بغداد » فلما وعظ الناس خلط في كلامه »> فترکوه وهجروه ٬وغد‏ 
حفظ عنه انه قال يومئذ : « ليس على المخلوقين اخضسر من 
الخالسق » ° 

اما کتایه « قوت القلوب » فقد قالوا ؛ « انه لم يصنف في 
الاسلام مثله في دقائق الطريقة ( أي الصوفية ) ولمؤلفه كلام في 
هذه العلوم لم يسبق الى مثله » ۰ ويمتان قوت القلوب پحرص 
مؤلفه واحتياطه فيما يتعلق بمذاهب الصوفية » وبجمال لغته ٠‏ 
وقد اختصره السيد حمال 'الدين القاسمي » ولا یزال مخطوطا 
غي الخزانة القاسمية ٠‏ 
الخاسي ( ٠‏ ۴ هف فل اتد سي ةا الاس رة 
محاسېته نفسه › کان من أجل علماء زمانه ومن أكثرهم دراية 
بعلوم الشريعة ٭ وقد دکر مترجمویه أنه ألف في هذه اللوم 
( ااك و الق ورلن وااتصوت ) نخر ى کات ٠‏ 


)( الجثي ! )9— (A YAY‏ اصله من نهاوند » ومولده ومنشؤه غي 


(٤( 


العراق ١‏ تفقه على « ابي ثور » صاحب الامام الشافعي ٠‏ وكاأان 
شيخ وقته وغرید عصره» وكلامه في الحقيقة مشهور مدون وهی 
في نظر الصوفية سيد علماء الاخرة على الاطلاق 0٠‏ 

الشبلي : ( ۲۲٤١ ۲٤٢١‏ هھ ) خراساني الاصل ء بغدادي المولد 
والمنشاً ٠‏ يرى المتتبع لاخپباره وحوادثه في تراجم الصوقية » 
کطیقاٹ الشعراني وغيرها » انه من اولئلك الزهاد النذادرين 
الذين انقطعوا للعبادة والرياأاضة * وکان له في مجالسه 
واحادیثه هع عشرائه » ابناء طريقته › طابع خاص - كما هي 
الحال في اعلام الصوفية ° 


> » Y ۳ 
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البسطامي )١(‏ » ء [ قدس اثأرواحيم ] وغيرهمن‌المشايخ )١(‏ ؛ 
حتى اطلعت على كنه مقاصده العامة »> وحصلت ما يكن آرث 
بحصل من طريقېم بالتعل والسماع . فظېر ي أن اخص خواصېم › 
ما لا يكن الوصول اليه بالتعل بل بالذوق (۴) والال )٤(‏ وتبدل 
الصفات . و> من الفرق بين أن تعلمحد الصحة وحد الشبع وأسبابها 
وشرو طا » وین أن تکون صحبحاً وسبعان ؟ وبين أن تعرف حد 
الكر » وانه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء ابخرة تتصاعد من 
امعدة على معادن الفكر » وين ان تكون سكران! بل السكران 
لا تحرف حد السکر ؛ وعلمه وهو سکران وما معه من عامه 
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)١(‏ ابو يزيد البسطامي : ( ۲٣٤ ٩‏ ھ ) کان جده مجوسيا تم 
اسلم » وقد سئل : « بآّي شيء وجدت هذه المعرفة ؟ » » قال: 
« ہبطن جاع وبدن عار » وكان يقول : « لو نظرتم الى رجل 
اعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهوأء »> فلا تغترو! یه حتی 
تنظروا كيف تجدرنه عند ألامر والذنهي > وحفظ الحدود ¢ واداء 
الشريعة٠‏ » » وقد عرفت له مقالات كثيرة ومجاهدات مشهورة ‏ 

() في ط : وغيرهم من المشايخ ٠‏ 

)١(‏ الذوق في معرفة الله : عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق 
بتجليه في قلوب اوليائه » فيفرقون بواسطته بين الحق والباطلء 
دون ان يعتمدوا في ذلك التفریق على کتاب اى غيره ٠‏ 
اجتلاب ولا اکتساب » من طرب او حزن › او قبض أو بسط 
ويزال الحال يظهق. صفات النقفس ¢ فاذا دام وصار ملکاً یسهی 
مقاما » فالاحوال مواهب » والمقامات مكاسب ١‏ فالاولى تأتي من 
عين الجود ؛ والثانية ببذل المجهود ٠‏ 


۳۳ > 
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شيء ! والصاحي يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر 
سىء . والطسب في حالة المرض يحرف حدالصحة واساماوادو بتهاء 
E‏ فرق بن ان تعرف حققة الزهد 
وسرو طه )۱( واستابه »> وبان ان تكون حالك الزهد › وعزوف 
النفس عن الدنا ! 

فعامت قتا انهم ارباب الأحوال » لا اصحاب الأقوال . وان 
ما كن تحصله بطر يت العلم فقد حصلته » وأم يبق الا ما لا سبسل 
اله بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك () . وكان ( قد ) 
حصل معي من العلوم التي مارستا والمسالك الى سلكت ا ء في 
التفتش عن صنفي العلوم الشرعبة والعقلىة ‏ ايان بقن بالله تعالى» 
وبالنبوة » وبالوم الآخر . 

فذه الأصول الثلاثة من الايان كانت قد رسخت في نفسي » لا 
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)١(‏ في (ط ء ع) : وشروطها واسبابها ٠‏ الزهد لغة : هى الاعراض 
عن الشيء »> تقول زهدت فيه وعنه ء› اي أعرضت ٠١‏ واصطلاحا: 
هى الاعراض عن الدتيا ٠‏ 

والفرق بين الزهد والتصوف : هى أن الزهد عام عند 

جميع الامم » وقد عرفه اليونان قديما في تعاليم القلاسفة 
الروأقيين ء ولا غاية للزاهد غير الايتعماد عن اللذات ٠‏ اما 
التصوف فلم یعرف عنف کل الامم » وغایته ایعد وطريقه اعقد» 
فهى والزهد من حيث بحض الظاهر متفقان » الا ان الرياضات 
التي يقوم بها المتصوف لا يفقه الزاهد لها معنى ٠‏ 

(۲) السالك » هى الذي مشى على المقامات بحاله » لا بعلمه »ء ومنه 
السلوك ٠‏ 


بدليل معن حرر )١(‏ » بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل 


وکا قد ظېر عندي انه لا مطمع ( لي ) في سعادة الآلخرة 
الا بالتقوى » و كف النفس عن الهوى » وار رأس ذلك كله »> 
قطع علاقة القلب عن الدنيا ء بالتحافي (۲) عن دار الغرور › 
والانابة الى دار الخاود » والاقال بكنه الهمة على اله تعالى , 
وان ذلك لا تم الا بالاعراص عن الاه والمال » واهرب من 
الشواغل والعلا 

ا ا ا ا مين ف الاي وقد 
احدقت ق من ارات و لاعت اقال ب واا الرس 
والتعلم - ذا ان فا قبل عل علوم خر مهمة ء ولاتضة ف طریق 
الاألخرة. 

ئم تفكرت ف ني في التدربس » فاذا هي غير صالة لوجه الله 
تعالی › ہل باعثہا وعر کہا طلب الاه وانتشار الصت ؛ فتقنت 
اني على سفا جرف هار »> واني قد اسفيت على النار » ان م استغل 
بتلافی الأحوال , 
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)۱( غي ل جرد ٠‏ 


ازل اتفکر a‏ الاختار » 
تصدق )١(‏ لى رغبة في طالب yS‏ <( 
جند الشهوة حلة ففترها عشة . فصارت سوات الدتا تجاذبني 
سسلاسلہا الى امقام » ومنادي الاعان نادي : الرحل 1 الرحنل إ 
فلم يبق من العمر الا قليل » وبين يديك السفر الطويل » وجميع 
ما انت فه من العلم والحمل رياء وتضسل ! فان لم تستعد 
الآن للكخرة » فمتى تستعد ؟ وان لم تقطع الآن ( هذه العلائق ) 
فمتی تقطع ؟ فعند ذلك تنبحث الداعبة » وينحزم العزم على 
المرب والفرار ! 


م بعود الشطان وبقول : «هذه حال عارضة » اباك ان 
تطاوعما » فانما سربعة الزوال ؛ فان اذعنت ها وتر كت هذا الاه 
العريض » والشأن‌النظوما الي عن التكدروالتنخص »> والأمر () 
المسلم الصاف عن منازعة الحصوم » ريما التفتت اله نفسك » ولا 
يتسر لك العاودة » . 


#uainaalaldiAibuAQMAVSEBDHEDEPIGSDNDVHRVHAYVNHVHISHAONOLNAD 


فلم رلك اتردد ن تحاذب سو ات الدنناءودواعي لخر ۱(5) ¢ 
قريباً من ستة اشر اوها رجب سنة ان وثانبن واربع مائة (؟) ؛ 
وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختمار الى الاضطرار » اذ اققل 
لله على لساني حتى اعتقل عن التدريس » فكنت اجاهد نقسي 
ان ادر رما واحداً تطساً لقلوب الحتلفة [ الي ] » فكان لا 
بنطق )١(‏ لسالي بكامة [ واحدة ] ولااستطع) البتة»حتى )١(‏ 
اورثت هته العقلة فى اللسان حزتاً في القلب » بطلت معه قوة 
الهضم ومراءة (ه) الطعام والشراب : فكان لا يلسا لي ثريد »> 
ولا تنهضم لي ( لقمة ) ؛ وتعدى الى ضعف القوى » حتى قطع 
الأظباء طمحهم من العلاج وقالوا : «هذا امر نزل بالقلب »> 
ومنه سرى الى امزاج » فلا سيل الله بالعلاج » الا بأن يتروح 
السر عن امم الملم » . 

ئ طا احسست دعحزي » وسقط بالكلءة اختاري» التحأت الى 
اه تعالى التحاء المضطر الذي لا حلة له »> فاجابي الذي « حب 


المضطر اذا دعاه (1) » وسل على قلي الإعراض عن الاد والال 


HAPaŞNEBGNtAGONGEGHAITOGSNASSGRLANArRerOnarrhYHHLER 


٠ في (ط) : الدين‎ )١( 

)( في (ط( : ست وثمانين واريعمئة ° 

() في (ط) : ينطلق . (۶) في (د ع) : شم . 

(٥)‏ في (د٬‏ ع) : قرم » وقي (ط) : « مرا » اما الاولى غغير صحيحة 
لغة » واما الثانية غلا وجود لها في معاأجم اللغة ء ولعلها 
مراءة وهي الهناء ٠‏ 

3 قران كرت :نور الل الا ¥> 
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( والأهل والولد والأصحاب ) »> واظرت عزم اروج الى مكة 
وانا ادير )٠١(‏ في نفسي سقر الشام حذوآ ان يطلع الليفة وجلة 
الأصحاب على عزمي على المقام في الشام ؛ فتلطفت بلطائف اليل في 
اروج من بخداد غلى عزم ان لا اعاودها ابدآً . واستهدفت لأثمة 
اهل العراق كافة » اذ لم يكن فم من بجوز ان يكون للاعراص 
عما کنت فه سبب دینی (۲٠)؛‏ اذ ظنوا ان ذلك هو المنصب الأعلى 
ف الدن » وکان ذلك لخم من العلم . 

ثم ارتيك الناس في الاستنباطات » وظن من بعد عن العراق» 
أن ذاك كان لاستشعار من حبة الولاة ؛ ( وآما من قرب من 
الولاة ) "؛ فكان رشاهد الحاحبم في التعتق بي والاتكباب علي“ > 
واعراضي عنم » وعن الالتفات إلى قوم » ضقولون : « هدا أمر 
سماوي » ولس له سبب إلا عبن أصابت آهل الاسلام وزمزة آهل 
العلم (*) ». 

ففارقت بخداد » وفرقت ما كان معي من الال » ولم ادخر 
الا قدر الكفاف » وقوت الاطفال »› ترخصاً بأن مال العراق 
مرصد لامصالم» لكونه وقفاً على المسلمين . فلم أرى قي العالم مالا 


UNFIEIDUANHRHGRVHGNVCVDLONYINIEPVIDINTIVEDAIDEGASAGRQNA» 


۰ في (د» ع) : اوري‎ )١( 

(۲) في (طء ع) : الاعراض عما كنت فبه سببا دينيا ˆ 
ر) سقط من (د) ۰ 

(4) في (ط) : العالم ٠‏ 


بأخذه العالم لاله اصح منه , 

م دخلت الشام » واقمت به قريباً من سنتين لا غل إلى إلا 
العزلة والخلوةء والرياضةوالجاهدة )١(‏ » إشتذالا بتز كىة النفس » 
وتهذيب الاخلاق » وتصضة القلب لذ كر الله ( تعالى ) () ء ا 
كنت حصلته من كتب () الصوفة . فكنت أعتكف مدة 
في مسجد دمشق » أصحد منارة المسبحد طول النار » وأغلق 
بها على نسي . 

م رحلت منہا إلى بست المقدس » أدخل كل يوم الصخرة » 
وأغلق بابا على نفسي . 

م تحر کت في داعىة فريضة ال » والاستمداد من ب رکات 
مكة والمدينة وزيارة رسول اله زير بعد الفراغ من زبارة 
الل صاوات الل وسلامه عله ۽ فسرت الى الحاز . 

م جذ بتنی اهمم »> ودعوات الاطفال الى الوطن » فعاودته 
دعحد ان کیت اعد الى عن الرجوع اله . فاثرت ألعزلة 
[ به ] ايضاً حرصآً على اللوة » وتصفىة القلب للذ كر , 

وكانت حوادث الزمان » ومهات الحسال »> وضرورات 


GHHOVSRSBIBAIPOORCPSHAQGEArIOCODVTECVDEDSRENrENN 


٠. المجأهدة : حمل النفس على كل حال‎ )١( 
سقط من (د)'‎ )۲( 
٠ في (طء ع) : علم‎ )۳( 


الغزالي E aS EES ORG E‏ 
الأعاش )١(‏ »> تغيبر في“ وحه المراد» وتشوش صفوة اللوة . 
وكان لا يصفو [ لي ]المحال إلا في أوقات متفرقة. لكني 
الما 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين ؛ وانكشفت لي في 
ناء هده اخاوات امور ل مکن ا٬حصاو‏ ها واستقص اوها > 
والقدر الذي اذ كره لنتفع به : الي عامت بقناً ان الصوفة 
هم السالكون لطريتق اله ( تعالى ) خاصة » وان سيرتهم احسن 
السير » وطريقمم أصوب الطرق » واخلاقمم از کی الاخلاق , 
بل لو مع عقل العقلاء » وحكمة الحکاء » وعل الواقةين على 
اسرار الشرع من اأعاماء » أمغيروا سا من سرهم واخلاقم » 
ويدلوه با هو خير منه » لم يجدوا اله سبلا . فان جميع 
ح ركاتهم وسکباتهم »> في ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من ( نور ) 
مشكاة النوة ؛ ولس وراء نور الثوة على وجه الارص نور 
ستضاء به , 


وباملة » فاذا )١(‏ قول القائلون في طريقة » طہارتها ‏ 
وهي اول شروطا ‏ تطير القلب بالكلية مها سوى اله 


۰ في (د) : ماذا‎ )۲( ٠ في (د) : المحيشة‎ )١( 


( تعالى ) )١(‏ » ومفتاحما الاري منا عرى التحريم من 
الصلاة (۷) » استغرای القلب بالكلىة فک الله » وآخرها 
الفناء بالكلىة في ال ؟ وهذا آخرها بالاضافة الى ما بكاد بدخل 
تحت الاختار والكسب من اوائلها . وهي على التحقق اول 
الطريقة » وما قبل ذلك كلدهليز للسالك الله . 


ومن اول الطر بقة تیندی ء اللکاسفات ) والمشاهدات ( ¢ 
حتی انم في بقظتهم يشاهدون اللائكة » وارواح الانبيااء 
اويسمعون منم اصواتاً ویقتبسون منهم فوائد . ثم بترقی الال 
من مشاهدة الصور والامتال » الى درجات ضق عنہا نطلق 
التطق » فلا حاول معير أن عير عنما الا استمل لفظه على 
خطاً صرح لا کله الاحتراز عنه . 


وعلى ا الامر الى قرب » بكاد بتخضل منه 


() سقط من (د) ۰ 

)١(‏ يريد الغزالي ان يقول : كما ان اول شرط للصلاة هى طهارة 
الجسد وألمكان الذي ١‏ نصح الصلاة الا يه > وكذلك اول شرط 
في الطريقة طهارة القلب ٠‏ ثم ان مفتاح الصلاة هى تكبيرة 
مفتاح الطريقة استغراق القلب بالكلية بذكر الله ٠‏ 


EE O الغزالي‎ 


طائفة المحلول )١(‏ » وطائفة الاتحاد )١(‏ وطائفة الوصول (")»› 
وكل ذلك خطا . وقد بينا وجه الخطا فه في كتاب « المقصد 
الاسنى )٤(‏ ؛ بل الذي لاسته )٥(‏ تلك الحالة لا ينغي أن 
يزيد على أن قول : 
وکن ما کان غا لست اد كرد 
فظن خیرآً ولا تسل عن ایر ! )١(‏ 
وباملة » فمن لم برزق منه يتا بالذوق » فليس يدرك من 
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(١(‏ الحلول : هق أن يکون الشيء حاصلا قي الشيء ومختصسا يه 
بحیٹ تكون الاشارة الى احدهما اشارة الى الاخر تحقيقا او 
تقديرا ۰ ( كليات ابي البقاء ) 

وحاول شيء غي شيء : هو ان یکون وچوده في نفسه هو 
بعينه وجوده لذلك الشيء ٠١‏ ويريد المتصوفة به ان الله تعالى 
يحل في العارفين ٠‏ 

( !| ه٠‏ ملخصا عن كشاف اصطلاحات الفنون للتهاتوي ) 

)۲( الاتحاد > في الاصل : امتزاج الشيئين واختلاطهما حثى يصيرا 
شیا وأحدا : وفي عرف الصسوفية : الاتحاأں هق شهود الحق 
واتحاده يه » من حيث کون کل شيء موجودا به » معدوما 
بنفسه »ء لا من حيث أن له وجودا خاصا اتحد به › فانه محال ۰ 

(۳) لم نعثر على تعريف اصطلاحي للوصول في الكتب المحروفة › 

(٤(‏ في (ع) ف (ط) : المقصد الاقصى > لم نعثر على کتاب بهذا الاسم 
شرح اسماء الله الحستى»ء أن أن البحث المشار اليه هنا مو جود 

(<) في (د) : زايلته » وفي الذيل : نازلته ٠‏ 

( هذا الييت لاين المعتز ° 


® e. E ۲ 
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حقيقة النبوة الا الاسم » وكوامات الاولياء» [ هي ] على 
التحقبق » بدابات الانياء . وكان ذلك اول حال رسول امهم 
حین اقبل (۱) الى جبل « حراء » (۲) » حیث (۴) کان مخلو 
فبه بربه ویتعبد » حتى قالت العرب : « ار مدا عشق 


ریه | ». 


و هده الطالة » بتحققما بالدوق من سلك سلما فمن لم 
برزق الذوق » فتبقنها بالتجربة والتسامع » ان اكثر معهم 
الصحبة » حتى يفهم ذلك بقرائن الاحوال بقبناً . ومن جالسيم »> 
استفاد مم هدا لاان . فم القوم لا ن جلسمم . ومن 
لم برزق صحبتهم » فلىعلم امكان ذاك بقنا بشواهد البرهان » 
على ما ذ كرناد في كتاب « عجائب القلب » من كتب « احياء 
علوم الدن (؟) » . 


والتحقق بالبرهان علم » وملاسه عين تلك الالة ذوق » 
والقبول من التسامح والتحربة محسن الظن امان . 
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٠ في (ط) : حيث تبتل‎ )١( 

(۲) حراء : جبل من جبال مكة » وهو على ثلاثة اميال منها ٠‏ كان 
الئبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غا منه قبل ان ياتيه 
الوحي » وفي هذا الغا اتاه جبريل بالرسالة العظمى التي 
غیرت وجه التاریخ ودفعت اليشرية الى الغاية المثلى 3 

(۷) في جميع النسخ :+ حين ٠‏ 

٠ في (د) : الاحياء‎ )٤( 


الغزالي 1 

فہذه ثلاث درجات : «برفع اله الذين آمنوا کڪ والذي 
أوتوا العام درحات )۱( & » 

ووراء هؤلاء قوم جال » هم المنكرون لاصل ذلك > 
المتعحصون من هدا الكلام » بستمعون وسىحرون » وىقولون : 
العحب ! انهم كف يذون ! وفمم قال اله تعالى : « ومهم 
من بيستمع اليك » حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين 
اوتوا العلم ماذا قال آنفاً » اولك الذين طبع الله على قلوبم 
واتبعوا اهواءهم (۲) » ( فأصمم واعمی ابصارهم ) . 

وجا بان ل بالضرورة من مارسة طر قتي » « حققة النبوة 
,خاصیتها » . 

ولا بد من التاوبه على اصاہا لشدة مسمس الاحة الما , 
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٠ ١١ قرآن كريم : « سورة المجادلة » الاية‎ )١( 
٠ ١١ قرآن کریم « سورة محمد » ألاية‎ (Y) 


حقيقة النبوة 


واضطرار كافة الق الها 


اعم : آن جوهر الانسان في اصل )١(‏ الفطرة » خلق 
خالا ساذجا لا خير معه من عوالم الله ( تعالى ) » والعوالم 
کثیرۃ لا حصا إلا اش تعالى »> كما قال : « وما بعلم 
جنود ربك الا هو ر » واتا خبره من العوالم (۳) بواسطة 
الادراك » وكل ادراك من الادراكات خلقى للطلع الانسان 
به على عالم من الموجودات ؛ ونعني بالعواام » أجناس 
اأوحودات . 

فأول ما مخلتق في الانسان حاسة المس »ء فدرك با أجناساً 
من الموجودات : كالرارة » والبرودة » والرطوبة والوسةء 
واللان والشونة »> وغبرها . واللمس قاصر عن الالواات 
والاصوات قطعاً »> بل هي كئالعدوم في حق اللمس . 


OO4VELEREVVDCDSABVGECHEGSSRANAaGOmAGASAENONVRECQNGRPND 


۰ في (د) : اول‎ )١( 
2 ۳١ المدثر €« ألاية‎ Pp سدور ة‎ (Y) 


TES ANS GL OES الغزالي‎ 


م تلق له | حاسة |[ )١(‏ البصو » فدرك بها الالوان 
والاسشكال » وهو اوسع عالم الحسوسات . 

م ينفح فه (۲) المع ¢ فسمع الاصوات والنغمات , 

م خلق له الذوق . وكذلك الى ان يجاوز عالم 
المحسوسات » فيخلتى فه التمبيز »> وهو قريب من سبع سنين» 
وهو طورآً آخر من أطوار وجوده : فدرك فه اموراً زائدة 
على (عالم ) )١(‏ الحسوسات »> لا يوجد متها شيء في عالم 
اجس . 

ثم بترقى الى طور أخر »ء فيخلق له العقل » فدرك 
الواحات والائزات والمستحلات ll‏ لا توحهد في 
الاطوار التي قبله . 

ووراء العقل طورآً آخر تتفتح فه عين اخرى صر با 
الخحب وما سكون في المستقل » وامورآً أخر » العقل معزول 
عنہا کعزل قوة التماز من ادراك العقولات » و کعزل قو 
الجحس عن مدرکات التمبز . وکا ان الميز لو عرضت عله 
مدركات العقل لأباها واستتعدها » فكذلك بعض العقلاء أبوا 
eS sy, a E‏ 
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۰ سقط من (د)‎ )١( 
۰ في (د» ع) : ينفتح له‎ )۲( 
۰ سقط من (د)‎ )۲( 
aE 


مستند همم الا انه طور لم بباغه ولم يوجد في حقه » فظن 
انه غير موجود في نفسه . والا مه لو لم بعلم التواتر 
والتسامع الالوان والأشكال » وحكي له ذلك ابتداء ۽ لم 
بفہمپا ولم قرا . وقد قرب ال تعالی على خلقه بان اعطام 
موذجاً من خاصة النبوة »> وهو النوم : إذ النائم يدرك ما 
ستكون من الغنب » اماصرحاً واما في كسوة مثال بكشف 
عنه التعبير . وهذا لو لم بيحربه الانسان من نفسه ‏ 
وقیل له : « ان من الناس من يسقط مغثباً عليه كاليت › 
وبزول ( عله ) )١(‏ إحاسه وسمعه وبصره فدرك الغبب.» 
- لانكره » واقمم البرهان على استحالته وقال : « القوى 
المساسة اساب الادراك » فمن لا يدرك الاساء () مع وجودها 
وحضورها ؛ فآن لا يدرك مع ر کودها آولى واحق . وهذا 
نوع قاسي بكذبه الوحود والمشاهدة . فكا ان العقل طور 
من اطوار الآذمي » #حصل فه عن صر با اذو اعا من 
المحقولات » والمواس معزولة عنها ء فالشوة اتا عبارة عن 
طور محصل فه عيبن ها نور بظهر في نورها الخنب ؛ وامور 
لا بدر کہا العقل . 

والشك في النبوة » اما أن يقشع : في امکام ا »او في 
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٠ في (د) : الشيء‎ )١( 
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ودلىل امکانا ووحجودها . ودلىل وحودها وحود معأارف 
فان من کٹ عا علم بالضرورة اا لا تدرا 4 اهام اهي 
وتوفيق من جهة الله ( تعالى ) () » ولا سبيل اليما بالتجربة 
فمن الاخكام النجومية ما لا بقع إلا في كل الف نة مرة» 
فكىف ينال ذلك بالتحربة ؟ وكذلك خواص الاحوية فتن 
مدا البرهان » أن في الامكان وحود طرق لادراڭگ هده 
الامور الي 5 يا العقل 4 وهو المراد بالىوة » ۰ 
ان النيوة عارة عنما فقط »› بل ادراك هذا المجنس الارج 
عن مدركات العقل احدى خواص النوة » وها خواص کر 
سواها . وما ذكرنا فقطرة من محرها؛ إا ذكرناها لان 
فغك مود حا منہا ٤‏ وهو مدر کاتكک ف اللوم ¢ ومعاك عاوم من 
ا و وي ا و 
الصلاة والسلام ) ¢ ولا سبل ألا للعقلاء دىضاعة العقل اصلا , 

واما ما عدا هذا من خواص الشوة » فإنما يدرك بالذوق » 
من سلوك طريق التصوف »› لان هذا انما فهمته بأمودج 
رزقته وهو النوم » ولولاه ا صدقت به . فإن کاٺ لني 
حاصة (۲) لس لكت منہا انموذج »> ولا تفېمہا اصلا » فکف 
تصدق با ؟ وانا (۳) التصديق بعد القم : وذلك الانموذج 


(۱) سقط من (د) ۰ (۲) في (د) : خاصية ٠‏ 
(۴) في (د) واثما خاصة النبوة التصديق بعد التفهم ٠‏ 


حصل في اوائل طربق التصوف » فحصل به نوع من الدوق 
بالقدر الاصل ونوع من التصديق با لم يحصل بالقياس (البه ) 
فهذه الخاصة الواحدة تكفك لاان بأصل النبوة . 

فإن وقع لك الشك في شخص معين » أنه ني ام لا » 
فلا يحصل القين الا معرفة احواله » اما بالمشاهدة » او بالتواتر 
والتسامع » فانك اذا عرفت الطب والفقه » كنك ان تعرف 
الفقياء والاطاء مشاهدة آحو اهم > وسماع اقواهم ؛ وارٺب لم 
تشاهدم » ولا تعجز ابضاً عن معرفة كون الشافعي )١(‏ ( رجه 
الله ) )١(‏ فقا » وكون جالىنوس )١(‏ طسبا » معرفة بالطققة 
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٠ حاشية «ه»‎ ۸٩ راجع ص‎ )١( 

(۲) سقط من (د) ۰ 

(۳) جالینوس : ( ۱۳١‏ ہ ۲٠۰‏ ق م٠‏ ) طبيب اغريقي عظيم » بقي 
اسمه علما في عالم الطب الى هذا العصر ٠‏ ظهر في حقبةكان 
الطب غفيها غي ايدي السفسطاأائيين الدجالين ؛ فاأحيا طب 
ابيقراط » فكانت له بذلك شهرة عظيمة في عصره » وهن كاكثر 
الاطباء الاقدمين عني بدراسة الفلسفة ٠‏ فلما تعمق فيها » بدا 
له ان يؤلف » فشرح كل مؤلفات ارسطق »› ثم أكب على دراسة 
الطت: ٠.‏ 

كانت مؤلفاته شبيهة بموسوعات في الطب النظطظري 
والتشریح › وقد سادت اراؤه في الطب حتى اوائل القرن‌السايع 
عشر . 
كان كاتبا خصبا » الف في غير الطب ٥‏ مؤلفا » منها 
٥‏ فلسفية ولكنها لم تصلذناأا أذ احترقت في اثناء حباتهء 
لاقي ال نرت کا س کل رفاك الط واا تة 
والفاسفية ۷۰0 مؤۇلغفا ٠‏ 
اما فلسفته فمزيج مضطرب مليء بالتناقضات‌والخموض ˆ 
( عن دائرة المعارف الفرثسية باختصار ) 
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لا بالتقليد عن الغير : [ بل ] بان تتعلم سئآ من الفقه 
والطب وتطالع كتبهما وتصانيفهها » فيحصل لك علم ضروري 
حالما . قكذلك اذا فهمت معنى الننوة فا كثرت النظر في 
القرآن والاخبار »> يصل لك العلم الضروري بكونه بلي على 
اعلى درجات النبوة » واعضد ذلك بتحربة ما قاله في العبادات 
وتأئيرها في تصفبة القلوب » و كبف صدق (ص) في قوله:« من تمل 
ما علم وره اله علم مالم بعلم () » و کف صدق في قوله : 
« من اعان ظالاً سلطه الله عله ()» و کف صدق في قوله : 
« من اصح وهمومه هم واحد کفاه الله ( تعالی ) () هموم 
الدننا والآخرة » » فاذا جربت ذلك ف الف والفين وآلاف ء 
حصل لك علم ضروري ولا تټاری فه . 

غاا لطر اطاب الفن اة ل عن فك الا 
ٹعانا » وسشی القمر » فان ذلك اذا نظرت الله وحده » ولم 
تنظم اليه القرائن الكثيرة الارجة() عن الحصر » رها ظنات 
انه سحر وتخسل » وانه من ا تعالی إضلال فانه « ضل من 
يشاء وټېدي من بشاء. » )١(‏ 
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(1) لم نعثر في كتب الحديث الشهيرة على نص لهذا الحديث ٠‏ 
(۷) حدیٹ ضعیف کما في الجامع الصخير » روأه ابن عساكر عن 
(۲) اين مسعود : 

ان 
ا فط :انار :> 
)٥(‏ قرآن کریم « سورة فاطر » الاية ۸ ٠‏ 


وترد علىك اسئلة )١(‏ المححزات » فاذا كان مستند امانك 
الى كلام منظوم )١(‏ في وجه دلالة المححزة »> فنجزم أيانك 
بكلام مرتب في وجه ٣الاشكال‏ والشبهة علمها » فليكن مثل 
هذه اوارق إحدى الدلاثل والقرائن في حلة نظرك »› حن 
يحصل لك علم ضروري لا كنك ذ كر مستنده على التعبين »› 
کالذي بره حاعة بر متواتر لا مکنه ان بذ كر ان القن 
مستفاد من قول واحد معين » بل من حبث لا يدري » ولا 
تخرج عن جل ذلك ولا تعن الكحاه . فیذدا هو الاعان 
القوي العلمي . 

وأما الذوق فهو كالمشاهدة والاخذ بالند» ولا يوجد إلا 
قي طريقى الصوفة . 

فهذا القدر من حققة النوة » كاف في الغرض الذي 
اقصده الآن » وسأذ كر وجه الحاجة الله . )١(‏ 
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sS ON 
٠ في (طء ع) : فان كان مستندا ايمانك الى كلام منظوم‎ )۷( 
٠ في (د) : الى ذكره‎ )۳( 


مآ فا وات عل ار رات ق هن ر 
سنين » وبان لي في اثناء ذلك على الضرورة من اساب لا 
حصا » مرة بالذوق » ومرة بالحلم البرهاني »> ومرة بالقبول 
الااني : أن الانسان خلق من بدن وقلب )١(‏ » وآعني 
القلب حقبقة روحه الى هي عل معرفة اله » دورف الل 
الك الى ارك ف الت وال # وان ادن حه 
پا سعادته ومرض فه هلا که » وان القلب کكذلك له صحة 
وسلامة » ولا نحو «إلا من أتي الله بقلب سل (۲) » وله 
مرض فه هلا كه الآبدي الأخروي » کا قال تعالى : « في 
قاوہہم مرص (۴) » وان اجهل باش سم ملك » وان معصية 
اله » متابعة الهوى » داؤه الممرص » وان معرفة اله تعالى تراق 


الحي » و طاعته مخالفة اهوی » دواؤه الشافي ؛ وأله ل سبسل 
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)۱( في (ط) : ان للاتنسان يدنا وقليا ٠‏ 
(Y)‏ قرآن كريم « سورة الشعراء » الاية ٠ ۸٩‏ 
)"( « سورة البقرة » الاية ٠١‏ و « المائدة » الاية ٠١‏ وغيرهما ` 


الى معالته بازالة مرضه و كسب صحته » إلا بأدوية » کا لا 
سسل الى معالحة الدن الا بذلك . وكا أن أدوية الندن تؤثر 
في كسب الصحة بخاصية فيا » لا يد ركا العقلاء ببضاعة 
العقل » بل بحب فما تقلند الأطاء الذي اخذوها من الأنساء ء 
الذبن اطلعوا مخاصة الوة على خواص الأشاء » فكذلك بان 
لي » على الضرورة بأن أدوية العبادات بحدودها ومقادرها 
المحدودة المقدرة من جة الانساء » لا مدرك وجه تأثبرها 
ببضاعة عقل العقلاء « بل بحب فما تقلند الانساء الذين أدر كوا 
UG I I‏ 
الادوية تر كب من ( اخلاط عتلفة ) النوع والمقدار وبعضها 
ضعف العحضص ف الوزن القدار › فلا لو احختلاف مقادرها 
عن سر هو من قل اللواص » فکكذلك العبادات التي هي 
ادوية داء القلوب » مر كبة من افعال عحختلفة النوع والمقدار > 
حتى ان السجود ضعف الركوع » وصلاة الصح نصف صلاة 
العصر في المقدار ؛ ولا خاو عن سر من الاسرار» هو من 
قبيل اللواص التي لا يطلع علما الا نور النبوة . ولقد تعامق 
وتحاهل حداً من اراد ان يستنبط » بطربق العقل » ها حكمة 
او ظن انها ذ كرت على الاتفاق » لا عن سر اهي فها »> 
بقتضيما بطريق الحاصة . وما ان في الادوية اصولاً هي 
ا رکانہا » وزوائد هي متماتیا » لکل واحد منہا خصوص تاثر 
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في اعمال اصوها » كذلك النوافل والسنن متمات لتکسل آار 
اکن الحسادات 8 


وعلى ابملة : فالانياء علسهم السلام اطاء امراض القلوب » وان 
فائدة العقل وتصرفه » إن عرفا ذلك » وسهد للشوة بالتصديق 
ولنفسه بالعحز )١(‏ غن درك ما يدرك بعين النوة » واخ 
بأيدينا وسامنا الما ) )١(‏ تسل العمان الى القاتدين »> وتسلم 
المرضى التحيرين الى الأطباء المشفقين . فالى هنا مجرى العقل 
وخطاه () وهو معزول عما بعد ذلك » الا عن تفم ما بلقه 
الطب الله () . 


فهذه امور عرفناها بالضرورة الارية عرى المشاهاة » في 
مدة الخلوة والعؤلة . 

راينا فتور الاعتقادات في اأصل النبوة » ثم في حققة 
النبوة » ثم في العمل با شرحته النبوة » وتحققنا وع ذلك بين 
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٠ في (طء د) : العمى‎ )١( 

(0 ن( 

(۲) في (ط) وعطاؤه ٠‏ 

)٤(‏ يريد الخزالي ان يقول ان نطاق العقل محدود ٠‏ راجع جميل 
صلیبا وکامل عیاد : « اہن خلدون منتخبات : منتخیات » ص۰٠‏ 


وما بعدها و ص ٤١‏ وما بعدها ٠‏ ( مكتي التشسر العربي 
يدمشو ( - 


هي اأربعة : 

. سبب من الحائضين في عل الفلسفة‎ - ١ 

۲ - وسبب من الائضين في طويق التصوف , 

۳ - وسبب من المنتسين الى دعوى التعليم , 

۽ - وسبب من معاملة الموسومين بالعلم فيا بين الناس . 

فاي تتعحت مدة احاد الحلتق » اساآل من ان بقصر مہم 
في متابعة الشوع ( واساله ) () عن شبيته وابحث عن عقيدته 
وسر ه وقلت له : « مالك تقصر فما فان 0 
ولست تستعد نما وتسعما بالدنا ¢ فده حهافة ! فانك لا تبسع 
الاثنين بواحد» فكيف تيع ما لا نابة له بأيام معدودة ؟ 
وان كنت لا تؤمن » فأنت كافر ! فدير نفسك في طلب 
الامان ؛ وانظر ما سب كفرك الفي الذي هو مذهيك 
تملا بالايان وتشرف بذ كر الشراع !» 


فقاتل يقول : « ان هذا امر لو وجبت الحافظة عله » 
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لكان العاماء احدر بذلك » وفلان من المشاهير )١(‏ سين 
الفضلاء لا بصلى » وفلان شرب المر »> وفلان بأ كل اموال 
الأرقاته ارال الام 4 ران اكل اران الان و 
بحترز عن الرام » وفلان بأخذ الرسُوة على القضاء والشہادة ! 
وهلم جرا الى امثاله . 


وقائل ثان : يدعي ( علم ) )١(‏ التصوف » وبزعم انه قد بلغ 
ملغاً ترقى عن الماجة الى العبادة ! 

وقائل ثالث : بتعلل بشة اخرى من شات اهل الاباحة ! 

وهؤلاء هم الذين ضاوا عن التصوف . 

وقائل رابع لقي اهل التعليم فبقول : « الحق مشكل > 
والطرق متسر )١‏ والاختلاف فه كير » ولس بعض 
المذاهب اولى من بعض »> وادلة العقول متعارضة » فلا ثقة 
براي اهل الرأي » والداعي الى التعلم متحك لا حجة له > 
کف ادع الىقن بالك ؟ » . 

وقائل خامس قول : «لست افعل هذا تقلىداً » 
وأكنني قرأت علم الفلسفة واد ركت حقبقة اللبوة» وان 


() في (د) : المشهورين ٠‏ 
(۲) سقط من (د) ۰ 
(۳) في (ع) : منسد » وغي (د) مسدود ۰ 


حاصاما برجع إلى الحكمة والمصلحة » وأن المقصود من تعبداتا 
ضبط عوام الق وتقيدم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في 
الشهوات » فا انا من العوام الال حى ادخل في حجر 
التكليف » وانا انا من الخكاء اتع الحكمة وانا بصير 
بها »> مستغن فا عن التقلد !» . 

هذا منتهى ايان من قرا (مذهب ) () فلسفة الاهين 
منہم »> وتعلم ذلك من کتب ابن سینا واي نصر الفارایي . 
وهولاء م المتحملون بالاسلام , 

وريا ترى الواحد منهم يقرا القرآن وبحضر الماعات 
والصلوات » ويعظم الشريعة بلسانه »> ولكنة مع ذلك لا 
بترك شرب الجر » وانواعا من الفسق والفحور ! وإذا قل 
له : «إن كانت النبوة غير صححة » فلم تصلي ؟ » فر عا 
بقول : م لرباضة الحسد » ولعادة اهل الللد »> وحفظ الال 
والولد ! » ورا قال : «الشريجة صححة » والنبوة حق !» 
فىقال : « فلم تشرب الجر ؟ » فقول : « انها ني .عن الجر 
لانها تورث العداوة والبخضاء » وانا محكمي عترز عن ذلك »> 
واڼي اقصد به تشحذ خاطري . » حتی ان ابن سنا ذ کر 
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ق و ا کے ا ات عافد ا ان غل کاو کا 
وان بعظم الاوضاع الشرعة ء ول بقصر ف العبادات الديشة » 
ولا یشرب تلا بل تداویاً وتشافاً فکان منتهی حالته ف 
صفاء الامان » والتزام العبادات » ان استثني شرب ار 
لغرض التشافي )١(‏ فمذا إان من يدعي الاان منم » وقد 
انخدع بهم جاعة » وزادهم انخداعاً ضعف اعتراض المعترضين 
علمم » اذ اعترضوا ممحاهدة عل الهندسة والنطق › وغير ذلك 
ما هو ضروي هم » على ما بنا علته من قبل () . 

فما ریت اصناف التق قد ضعف ايانہم الى هذا إطد 
بهذه الاسباب » ورأيت نفسي ملبة (۳) يكشف هذه الشة ء 
حت کان افصاح )٤(‏ هؤلاء اسر عنداي مل شربة ماء» 
لكثرة خوضي في عاومم [ وطرقمم ] > اعني [ ظرق ] 
الصوفة والفلاسفة والتعلمة والتوسمين من العاماء »> انقدح 
في نفسي ان ذلك متعين في هذا الوقت حتوم . فا تغنيك 
اخلوة والعزلة »> وقد عم الداء »> ومرص الاطاء» واشرف 
الى على ملاك ! ثم قلت في نفسي : (متى تشتغل )١(‏ 
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وو الع و 

(۲) في (د» ع) : نبهنا عليه 

(۲) الب على إلامر ا ا » وغي طبعة احمد فريد 
رفا عي : مكية ٠‏ 

. في (د) : افحام‎ )٤( 

() في (ع) : تستقل ۰ 


ات ا و ا وا و اي و اماي 
زمان الفترة » والدور دور الناطل ) )١‏ »ولو استغلت بدعوة 
اخلى » عن طرفم الى اللحتى » لعاداك اهل الزمان احم ¢ 
وانی تقاومہم « فکىف تعايشهم (۲) » ولا تتم ذلك الا بزمان 
مساعد » وسلطان متدىن قاهر ؟ . 

فترخصت سی وين الله تعاللى بالاستمرار على العزلة 
تعللا بالعجز عن إظار الى بالحجة . فقدر اه تعالى ان 
حرك داعة سلطان الوقت من نفسه » لا بتحريك من حارج . 
فأمر امو إلزام بالنهوض الى نسايور » لتدارك هذه الفترة »> 
ويلع الالزام حداً کان بنتېي » ٣لو‏ اصررت على اللاف » أف 
ا ف ی ان تب اا فك ج فا 
ينبغي ان بكون باعثك على ملازمة العزلة والكسل 
والاستراحة » وطب عز النفس وصونها عن اذى اللق > 
ولي ترخص لفسك عر معاناة الق )١(‏ »> وال سسحانه 
وتعالٰی بقول : بسم اله الرحمن الرحيم () . الم 
الناس” ان ا ان پقولوا امتا وهم لا N‏ 
فتنا الذين من قبلهم (°) » الابة . ويقول عز وجل لرسواه 


۰ سقط من (د)‎ )١( 

(۲) في (طء د) : وکيف تقاسيهم ۰ 

(۳) غي (د): فلم ترخص نفسك بعسر معاناة الخلق وفي (طء ع) : 
ولم ترخص نفسك لعسر معافاة الخلق ° 

۰ سقط من (د)‎ )٤( 

٠ ١ سور « العقكيوت » : الاية‎ (٥) 


وهو أعز خلقه : « ولقد ' كنايت 'رأسل من قبلك فصبروا على 
ها کا واا > حت اتام نصرا ۽ ولا مدل لکلمات 
الله »> ولقد جاءك من نا الموسلن )١(‏ » . وبقول عز وجل 
سم انه الرمن الحم 0© ۶ 3 سن :۾ والقرار 
اجک ی قو له : « أا تلذ ر من" ايع الد وخشي 
الرحمن بالغبب (۳) » فشاورت في ذلك حاعة من ارباب 
القلوب والمشاهدات » فاتفقوا على الاشارة ترك العزلة ء 
والطروج من الزاوية ؛ واتضاف الى ذلك منامات من الصاطين 
كثرة متوانرة » تشہد بان هذه الر كة مدا خير ورشد 
قدرها الله سحانه على راس هذه المائة () فاستحي الرجاء . 
وغلب حسن الظن سيب هذه الشهادات وقد وعد أله سحانه 
ERMINE GMS‏ 
تسابور » لاقام ذا الم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين 
واربحائة . وكان اروج من بغداد سنة ثان وثانين واربع 
مائة » وبلغخت مدة العزلة احدى عشرة سنة . وهذه حركة 
قدرها اله تعال › ( وهي ) من عحائب تقدر اته الي یکن 
ا انقداح في القلب في هده العرلة () » جا لم يكن 
) سقط من (د) « سورة الانعام » : الاية ٠ ۲٤‏ 
(۲) سقط من (د) ۰ 
( رة و سن 28 ا 
)٤(‏ يشير الغزالي الى الحديث الشريف : ان الله تعالى يبعث لهذه 
الم على ران كل عه فة من يخود ليا دىا ووا انى داي 


والحاكم والبيهقي في المعرغة ٠‏ 
)٥(‏ غي (د) : مدة العزلة ٠‏ 


اروج من بغداد » والنزوع عن تلك الاحوال عا خطر )١(‏ 
امكانه اصلا بالبال » وال تعالى مقلب القلوب والاحوال 
و « قلب المؤمنين بين اصبعين من اصابع الرحمن )١(‏ وانا اعلم 
اني »> وان رجعت الى نشر العلم » فا رجعت ! فان الرجوع 
عائد الى ما كان »> وكنت في ذلك الزمان انشر الع الذي 
به يكتسب الاه » وادعو اليه بقولي وعلي» وكان ذلك 
قصدي ونتى . واما الآن فادعو إلى العلم الذي به بترك 
الاد ور ف ا و اا 

هذا هو الآن نتي وقصدي وامنني ۽ بعلم اله دلك مني 
وانا ابغي ان اصلح نفسي وغيري » ولست ادري اأشل 
ای مرادي ام احارم دون عرضي ۰ ؟ ولکني اؤمن امان بقن 
ومشاهدة انه لا حول ولا قوة الا اله العلي العظم ) (۳ 
واي لم اتحرك » لكنه حر کني › واني لم امل » لكنه 
استعملنی ؛ فأسأله ان بصلحني اولا » مم بصلح بي › ويهدٰي ؛ 
ثم بېدي لي ۽ وان پړيي الى حقا » وبرزقني اتباعه » وبريني 
الباطل باطلا ۽ وبرزقني اجتنابه . 
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: غي (د)‎ )١( 
ان التبي عليه‎ : o 
السبلام قال : « ان قالوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع‎ 
7 ا و ا ۰ » عن این عمری‎ 
۰ سقط من (د)‎ )۲( 


ونعود الآن إلى ما ذكرناه من اساب ضعف الإمان 
بذ کر طریق ارشادم وانقاذهم من مہالکہم : 

اما الدين ادعوا اليرة من أهل التعلم فعلاجیم () 
ماذ کرناه في کتاب د القسطاس الستقے » › ولا نطول بذ کرہ 
( في ) )١(‏ هذه الرسالة » 

واما ما توهمه اهل الاباحة » فقد حصرنا شه في 
سبعة أنواع و كىشفناها ف کات « کىماء السعادة » , 

واما من فسد إعانه بطريق الفلسفة » حتى أنكر 
أصل النبوة »> فقد ذكرنا حقيقة النبوة ووجودها باأضرورة» 
بدلىل وجود ( عام ) (۴) خو اص ألادوبة والتحوم وعبرها , 
ونما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك . واننا اوردنا الدلل من 
خواص, الطب والنجوم » لأنه من نفس علمهم . ونحن نين 
لكل عالم بفن من العلوم »> كالنجوم والطب والطبيعة 
والسحر والطلسات مثلا من نفس علمه » برهان الشوة . 

وأما من أثست النبوة بلسانه »> وسوى أوضاع اشرع 
على الكمة > فهو على التحقق كافر بالنوة» وانا هو مؤمن 
بح () له طالع مخصوص > بقتضي طالعه ان ايكون 
متبوعا ؛ وليس هذا من النبوة في شيء » بل الايان بالنبوة : 


(1) في (طء ع) : فعلاجه ۰ 
(؟) سقط من (د) ۰ 
)١(‏ امبقط من,(د).” 
)٤(‏ غي (دء ع) بحکيم ۰ 
م ۱١‏ 


ان بقر بإشات طور وراء العقل » تنفتح فه عن يدرك پا 
مدركات خاصة » والعقل معزول عنها» كعزل البصر عن 
ادرا الالوان ) والسمع عن ادراك الاصوات » وجمسع 
اواس عن ادراك العقولات » فإن لم بمحوز هذا » فقد أقمنا 
البوهان على امكانه > بل على وجوده . وان جوز هذا » فقد 
اثشنت » ان هنا امورآً تسمی خواص » لا بدور تصرف العقل 
حوالسها اصلا » بل بكاد العقل بكنبما ويقضي باستحالتما . فان 
وزن دانق )١(‏ من الافون » سم قاثل لأنه جمد الدم في 
العروق لفرط برودته . والذي يدعي علم الطبيعة » يزعم أن )١(‏ 
ما برد من المر كنات »ء انما يبرد بعنصري () الاء والتراب 
فا الحنصران الباردان . ومعلوم ان ارطالا من الاء والاراب »> 
لا يبلغ تبريدها في الباطن إلى هذا المد . فلو اخبر طبيحي 
مدا ولم بحربه » لقال : «هذا عال ۽ والدلنل على استحالته 
اة اة ور راا واا 3 وتا و ٤‏ 
فناقدر الكل ماء وترابا ء فلا بوجب هذا الافواط في التاريد » 
فان انضم إلنه حاران فأن لا يوجب ذلك اولى » وبقدر هذا 
برهانا ! وا كثر براهين الفلاسفة في الطسعات والاههات » مبني 
على هذا انس ! فانم تصوروا الامور على قدر ما وجدوه 
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٠ الدانق : سدس الدرهم‎ )١( 
۰ في (ط) انه‎ )۲( 
: فې (ط) : التي يغلب فڀها عنص‎ )۳( 


وعقلوه » وما لم بألفوه قدروا استحالته » ولو لہ تكن الرؤيا 
الصادقة مألوفة » وادعى مدع » انه عند ر کود الواس » بعلم 
الب » لانكره التصفون )١(‏ بثل هذه العقول . ولو قدل 
ا : « هل موز أن بکون في الدناسيء» هو عقدار 
حبة بوضع' في بلدة ء فياكل تلك البادة يلتبا ثم ياكل نق 
فلا قي | سا[ من اللدة ومافہاء ولا قى هو نفسه؟» 
لقال : « هذا عال وهو من اخرافات ! » وهذه حالة النارء 
ینکرھا من لہ بر النار اذا سمعمهاا . واکثر | کار | 
عحاثب الاخرة هو من هذا القبمل . فلقول للطبعي . « قد 
اضطررت الى ان تقول : في الافون خاصة في التريد »› 
لست على قاس العقول بالطعة . فلم لا يجوز ان يكون 
ف الاوضاع الشرعىة من الخواص 4 في مداواة القاوب وتصفتهاء 
ما لا يدرك بالحكمة العقلىة » بل لا صر ذلك الا يعن 
النوة؟» قد اعيرفوا خواص هي أعحب من ھ_ دا فما 
اوردوه في كتبهم » وهي من الخواص العجيبة ابجربة في 
معاللة الامل التي عسر علما الطلق » بهذا الشكل : 

بکتب على خرقتين لم يصبا ماء »> وتنظر الما الامل 
بعنہا . وتضعہا حت قدمسا › فدسرع الولد في المال الى 
اروج . وقد اقروا بإمکان ذلك واوردوہ في « عجحااثب 
الخواص« (؟)و هو سشکل فه تسعة بوت › برقے فما رقوم 


٠ في (د» ع) المتصرفون‎ )١( 
٠ لم نعش في فهارس الكتب المعروفة على ذكر لهذا الكتاب‎ )١( 


خصوصة » يكون جموع ما في جدول واحد حسة عشر ؛ 
قرآته فى طول الشكل او في مرضه او على التآربب )١(‏ 


ب ط د 0O4‏ 
ر ۵ھ ج 4 ٥‏ ۳ 
Y4 |‏ ۱ ۸ 

و ‌ 


فا لبت شعري ! من يصدق بذلك ثم لا بتسع عقله 
لتصديق » بأن تقدير صلاة الصح بر كعتين » والظهر بأربع > 
والمخرب ثلاث » هو فواص غير معلومة بنظر الكمة 
ا ا و الات وا سرك ج اغراي 
بنور الننوة . والححب انا لو غبرنا العارة الى عبارة المنحمين 
لعقلوا اختلاف هذه الاوقات » فنقول : « الس مختلف الحكم 
في الطالع » بن تکون الشمس في وسط الساء » أو في الطالع 
او فی الغارب »> حتى نوا على هذا في تسیراتہم اختلاف 
العلاج (۴) وتفاوت الاعمار والكجال » ولا فرق بين الزوال 
وبين كون الشمس في وسط الساء »> ولا بين الأغرب وبين 


)١(‏ لم نعثر حتى في امهات معاجم اللغة على شرح لهذه اللفظة 
مناسب للسياق ٠‏ والظاه ان الغمالي يقصد بالتاريب قراءة ما 
في المريع من الزاوية اليمتى العليا الى الزاوية اليسرى 
السفلى » أف غل العكس ٠‏ 

() في (د» ع) : الهيلاح ٠‏ 


كون الشمس في الفارب ؛ فمل لتصديق ذلك سسب » )١(‏ الا 
ان ذلك سمعه بعبارة منحم » لعله حرب کله مائ مرة . 
ولا بزال یعاد تصددقه »> حتی لو قال الحم | له ]: « اذا 
كانت الشمس في وسط السماء « ونظر إلا الكو كب الفلانى ء 
والطالع هو البرج الفلاني ؛ فليست ثوباً جديدآ في ذلك الوقت 
قتلت في ذلك الثوب ! » فإنه لا بلس الثوب فى ذلك الوقت > 
ورا بقاسي فيه البرد الشديد »> وريا سمعه من منجم وقد 
عرف (۲) کذبه مرات ! 

فلت سعري ! من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر 
الى الاعاراف انپا خواص ‏ معرفتا معحزة عض الاتاء ب 
فکيف نکر مثل ذلك » فيا يسمعه من قول ني صادق مؤید 
بالمحجزات» لم يعرف قط بالكذب ! (ولم لا يتسع لأمكانه ) (۲) , 

فان انكر فلسفي (۶) امکان هذه الواص في إعداد 
الر كعات » ورمي اجار وعدد ارکان اسلج »> وسائور تعدات 
الشرع » م جد بينها وين خواص الادوية والنجوم فرقاً 
اصلا . فإن قال :« قد جربت سيا من النجوم وسشيثاً من الطب » 
فو حدت بعذه صادفاً » فانقدح في نفسي تصدىقه وسقط من قلي 
استىعاده ونقرته ؛ وهذا لم اجر به به > فا اعلم وجوده وتحققه « 
)١(‏ في (طء ع) : فهل لتصديقه سبيل ۰ 


() قي (د) : قد جرب ۰ 
(۲) سقط من (طء م)۰ 


۰ في (ع) : واذا نظر في‎ )٤( 


وان اقررت بامکانه » فأقول : « انك لا تقتصر على تصديق ما 
جريته بل سمعت إخبار ابجربين وقلدتهم > فاسمع اقوال 
الأنبساء فقد جربوا وشاهدوا التق في جميع ما ورد به الشرعء 
واف سملم تدرك المشاهدة يعض ذلك . » 

على اني اقول , « وان لم تجربه > فبقضي عقلك بوجوب 
التصديتق والاتباع قطعاً . فإنا لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولم جرب 
( امرض ) » فمرض » وله والد مشفق حاذق بالطب » يسمع 
دعو اه في معرفة الطب منذ عقل » فعحن له والده دواء» فقال ؛ 
« هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك . » فماذا بقتضه عقل › 
وان كان الدواء مرآ كربه المذاق ¢ أن شاول او تكذب 
ويقول :« أنا ( لا ) اعقل مناسة هذا الدواء لتحصل الشفاء› 
ولم اجربه ! » فلا سك انكتستحمقه إن فعحل ذلك ! وكذلك 
E AL N aS‏ 
Cm‏ ) ومعرفته بہذا الطب ؟ » فأقول : : وم عرفت 
E ETS 1‏ شرائن 
احواله وسواهد أعماله فی مصادره وموارده علاً ضرورتاً لا 
تټاری فه . « 

ومن نظر في اقوال ارسول ( ( ص ) » وما ورد من 
الاخبار في اهتامه بارسشاد الق » وتلطفه في جر )١(‏ الناس 
بانواع الرفق واللين واللطف »ء الى تحسين الاخلاق وإصلاح 


۰ في (ع) : في حق ؛ وغي (د) : سوق‎ )١( 


ذات البين » وبابملة الى ما يصلح به ديهم ودنام > 
حصل له عام ضروري » بان سفقته ( ص ) على امته اعظم من 
سفقة الوالد على ولده . 

وإذا نظر إلى عحائب )١(‏ ما ظمر عله من الافصال »> 
وإلى عجائب الغبب الذي اخبر عنه في القرآن على لسانه وفي 
الاخار » والى ما ذ كره في آلخر الزمان ءفظہر ذلك کاذکره» 
علم علماً ضرورياً أنه بلغ الطور الذي وراء العقل » وانفتحت 
له العين التي بتكشف منها الخنب الذي لا يدر كه إلا الخواصء 
والامور الي لا در کہا العقل , 

فمذا هو مناج حصيل العام الضروري بتصديق اللي( ص ) . 
فجرب وتأمل القرآن وطالع الاخبار »> تعف ذلك بالعان . 

وهذا القدر كفي في تسه المتفلسفة > ذكرناه لشدة الاحة 
الله في هذا الزمان . 

واما السب الرابع ‏ وهو ضعف الاان سب سوء سيرة 
العاماء = فداوى هذا المرص بثلائة امور : 

احدها : إن نقول : « ان العالم الذي تزعم انه بأ كل ارام 
ومعوفته بتحريم ذلك الرام كمعرفتك بتحرم الو [ ولم 
النزير ] والربا » بل بتحرم الغبة والكذب والنسمة > وانت 
تعرف ذلك وتفعله > لا لعدم امانك أنه معصة »> بل 
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٠ في (ط؛ ع) : الى ما لا يصلح الا به‎ )١( 
۰ في (د) : اعاجیب‎ )۲( 


لشهوتك الغالة علىك ؛ فشېوته كشوتك » وقد غلبته کا 
غلىتك » فعامه بسائل وراء هذا بتمیز به عك »› لا پناسب 
زبادة زجر عن هذا الحظور المعين . 

« وج من مؤمن بالطب لا بصبر عن الفا كهة وعن الماء 
الارد »> وان زجره الطبسب عنه ! ولا يدل ذلك على انه غير 
ضار « او على ان الایان بالطب غير ححح » فمذا عمل هفوات 
العاماء » . 

الثاني : ان يقال للعامي : « بنبغي ان تعتقد ان العام 
اتخذ عامه ذخراً لنفسه في الآخرة» ويظن ان علمه بتحه » 
ویکون سفيعاً له حتى يتساهل معه في أعماله ٬لفضيلة‏ عامه. 
وان جاز ان بكرن زيادة حجة عله » فو يجوز ان يكون 
زبادة درجة له » وهو ممكن . فو » وان ترك العمل » يبدل 
بالعل . واما انت ايا العامي ! اذا نظرت البه وت ركت الحمل 
وانت عن العلل عاطل » فتهلك بسوء عملك ولا شفيع لك!» 

الثالث : وهو الققة » أن العام الحقىقي لا بقارن معصة 
الا على سبل المفوة » ولا يكون مصراً على المحاصي أصلا . 
اذ العلم الققي ما يعرف ان المحصة سم مهلك › وأن الآخرة 
خير من الدنا. ومن عرف ذلك » لا بيع الير با هو 
أدنی [ مته ] . 

وهذا العلم لا محصل بأنواع الحلوم الي يشتغل با أ كثر 
الناس . فلذلك لا بزيدم ذلك العلم الا جرآة على معصبة "اله 


تعالى . وآما العلم الققي » فيزيد صاحيه خشة وخوفاا 
[ ورجاء ] » وذاك حول بنه وين المعاصي الا المفوات التي 
لا نفك عنها البشر في الفترات وذلك لا يدل على ضعف 
الايان . فالمؤمن مفانتواب »وهو بعبد عن الاصرار والا كباب . 


e 
هذا ما اردت ان اذ كره في ذم الفاسفة والتعلم وآفاني)‎ 
. وآفات من اتكر علا » لا بطريقة‎ 
® 
نسال اله العظم ان مجعلنا من آثره واجتباه »> وارسده‎ 
و عصمه عن‎ ٩ ای ای وهداأه » و اهمه د کره خی ل بشسام‎ 


شر فده حتی لم بؤثر عله سواه » واستخلصه لافسه حتی لا 
ڪي أ اداه ۰ 


توطة عامة 

حاة الغزال 

فلسفة الغزالي 

تحلسل المنقذ من الضلال 
الك 

انتقاد الفرفق 

الْسوة والاصلاح الديي 


آثار الغزالي 


المطوعة 

انطو طة 

المفقودة 

المنحولة 

ام المصادر عن الغزالى 

طبعات النقذ من الضلال وتر حاته 
ملاحظة 


المنقذ من الضلال 


صفحة 
تو طمة ۷ 
مداخل السفطة وححد العلوم AY‏ 
اصناف الطا لن ۸۹ 
عل الكلام : مقصوده وحاصله ۹۱ 
الفلسقة ۹4 
أصناف الفلاسفة وشمول وصمة الكفر ۹٦‏ 
کافتم ۹٦‏ 
الدهريون ۹٦‏ 
الطسعضنون ۹٦‏ 
الاهشون ۹٦‏ 
أقسام عاومهم الرياضة ۰إ 
المنطقات ۳ 
الطسعات 0+ 
الاهمات ٠١‏ 
الساسسات ۱۰۹ 
اخلقىة ۱۰۹ 
مذهب التعلم وغائلته ۱1۷ 
طرق الصوفة ۰ 
حقىقة الأہوة واضطرار كافة الى الها 4۳ 
سبب شر العام بعد الاعراص عنه م 
#y LIOTHECA ALEXANBRINA‏ 
مضترة ألا سسنط؛ رة 


النصوص الفلسفية التي نشرها 
الد کتور جمیل صلیبا وال د کتور کامل عواد 


| - ان حلدون ١‏ منتخبات مع مقدمة عن حاة ان څلدون 
وفلسفته ) مطبعة ابن زیدون دمشقی ۱۹۳4 , 


٣‏ المنقذ من الضلال لزا ( الطعة اسشامسة » مطعة 


الامعه السوربة » دمشق ٠۹٥٩‏ . 


٣‏ حي بن يقظان لابن طفل »> من منشورات مکتب‌النشر 
العرلي » مطرعة ان زندوںن دمسی » الطعة الاولی ۱۹۳۰ . 


الد کتور جمیل صليبا 


این سا ( منتخات مع مقدمة عن حباة أبن سيناو فاسفته ) 
من منشورات مكتب النشر العربي » مطبعة ابن زیندون » دمشی 
الطبعةالاولی ۱۹۳۷ . 


- الرسالة الجامعة من مطبوعات المجمع الحامي العربي »> 
دمشتی » ازء الثاني ٠۹٥۱‏ . 


- كتاب المدة » لعبد العزيز الكنافي» من مطبوعات الجمع 
العامي اأعر بي دهشی ۱۹٩٦‏ ۰ 


OR 


9 


ESS 
EES 
e 


النضج› وهلذا ظاهر ف 
اعتدال أسلوبه» ووضو 
شارته» وائنلاف معانيه» ا ٤‏ ا 


ا 
1 


وفي (المنقذ) الذي حققه ا کک 
غاد يضف الغران سا ابا 
من الاضطراب النفسي عند 
مقابلة الفرق بعضها ببعض . 


ERR EEG 2 


طار الانط لس 


للطبَاعَة والنشروالتوزټع 


To: www.al-mostafa. com 


